ال ورال للق 


و و ے جھ ۳ 
یں ہے 


3 سے ہے « 


چٹ علي في ساب كزية ۵ چزییران 


دااك الج 


أعمدة النكبة 


: 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الاولى : دیسمبر ۱۹٦۷‏ 


الطبعة الثانية : شباط ۱۹٦۹۸‏ 


لتمهسك 


كانت النكبة الأخيرة يوم ه حزيران 15519 من أعظم 
النکبات التي مرت بالعرب في تاريخهم الحديث . 

ولا أقول في تاريخهم الماضي ٤‏ لأن العرب أصیبوا من قبل 
بنكبات أعظم مهولا ء وأبلغ أا » لكنهم استطاعوا أن 
يتغلبوا عليها » ويتابعوا سيرم . 
والجهر” ہا » بل وتضخيمها حت يعرفها کل انسان ویتحاشی 
الوقوع فيها مرة ثانية . 

ولعل من بوادر الأمل للتغلب على النكبة ما انطلق من 
اللفکرین وأهل الرأي والقام » بل من ا حکومات العربية 
نفسها ٤‏ من دعوات للنقد الذاتي » و إظہار الأخطاء “وعدم 
إخفاء الحقيقة . 


وقد تکون اُخطاؤنا فظيعة » مؤلمة » بشعة» وقد تکون 
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الحقيقة كالعلقم مرٴة » وقد تكون نفوسنا حساسة لا تقبل 
الاعتراف بالهوان أو تذو”ق المر > لکن وجودنا أعظم من 
ذلك كله » ولا بد في سبل ضمان هذا الوجود من تحمّل كل 
مصيبة » والتغلب عليها . 

فالجهر بالخخطأ أصبح فرضا واجبا » مہا كان مصدره 
مرو لے 

اا بآ افا عق ا 
بواقع من ينازعنا حقوقنا » ووجودنا > أصبح بعد النكبة 
أمرا لا ید هة 

لن عبد إخفاء الحقائق وتشويها » وتضليل الجاهير 
وتخديرها » ينبغي أن بزول . 

من هنا يحب أن نبدأ » لننطلق فنبني ونحيا . 

وما القصد من ذلك التشهير ٤‏ بل معرفة موضع المرض 
والوصول الى معالجته . 

ومن ال مؤسف أن الدراسات التي صدرت عن النكبة حتق 
الیوم تعد على الأصابع . بعضہا عالج أطرافاً من النكبة » 
أو ذكر بعض الأخطاء » وبعضها آثر الغمغمة بدلا من الجر 
بالحقيقة > وبعضہا حاول تبرير الأخطاء وامحساد المعاذير . 
إنها كسام تكن كافية . 


فلو أن مثل هذه النكة وقعت بأمة حمّة فعا > 
لصدر عنہا مثات الكتب والدراسات . 

وسمجد القاريء في الفصول التالیة « الأعمدة » الأساسية 
التي قامت النكبة ‏ في رأينا - علیہا . 

وأملنا أن يجد فيها العالم العربي مثاراً للتفكير ٤‏ ومناراً 
للطریق ٤‏ ووسيلة الى غد مشرق منصور . 


اروت المنجد 


ما كادت الطبعة الاولى من هذا الكتاب تظهر في 
اواخر ديسمبر 1177 حتی اقبل القراء عليها اقبالا 
رائعا . واوتى الكتاب اهتماما كبيرا ممن يوافقونا في 
رابنا وممن يخالفوننا فيه . فللمرة الاولى بعد النكبة 
المريرة يصدر كتاب يعالج الامور بصراحة . وكان من 
حق العرب جميعا ان يصدروا عشرات الكتب . 


ومما اثلج صدرنا ان اقوال المسئولين في القاهرة 
التي صدرت بعد ظهور كتابنا » جاءت تؤید جميع ما 
ذهبئنا اليه ٠‏ فكان هذا دليلا على سداد النهج الذي 
اتبعناه ٤‏ والنتائج التي وصلنا اليها . 


والمأمول ان بنتفع العرب مما جاء في كتابنا » 
وان يسهم آخرون في بحث الموضوع . 


شباط ۱۹٦۸‏ صلاح الدين المنجد 


النصتل الأول 
فتانالاہتان 


إن الذي يستقرىء تاريخ الإنسانية بد أن 
الأعمال العظيمة الي نت عير الأجبال ء سواء كانت 
فردية أو جماعیة ء ما تمّت الا بالإيان . فالإهان انف 
دائ ا ح رك الا ول والدافع الأعظم لتحقيق القضايا 
العظمى » أو لتبديل الأوضاع السيئة باوضاع حسئة . 
7 تاریخ الديانة النصرانية وانتشارها ل عل ارت 
لمسيحية م تنتصر وتنتشر الا بإيمان الحواريين وتلاميذ 
- الذين قهروا الدولة الر ومانية على قو تا 
وجبروتا . هؤلاء المؤمنون الا ولون ل عقاو 9-1 
ولا التشرید » وم يبعدم عن إیانہم ما رأوه من التنكيل 
والإفناء والقتل » كان هناك إِیان بالله یدفعہم و يلهب 
جوانهم . 


۶ اهار بودوعةى العال 
العروف يومئذ » وبسرعة نادرة » الا بالإيان . الإیان 
اتی کان عینا فوا و تفوس لان الأو لين »فض 
العجائب » وفتح امالك ء وأثار النفوس » وجع ل 
الؤاخد اء اضرت ق الام طا ف رال 
مئات الألوف ممن م أقوى منہم عدة ء وأعظم عدداً : 
غلواعل فارن وبزنطية + تغلبوا عل اخضاردن 
عظيمتين » أخذ الوهن يدب فيع| . فام ينفع جنوه 
فارس والروم ما كان عندهم من أسلحة ضخمة » وعتاد 
ثقيل » وفيلة مدربة على القتال ء > لات السلاح اذام 
يحركه العقيدة ويهزه الاين لا شان له . إنه يڪون 
أضعف من العيدان التي يسك ہا الأطفال . ول يكن 
انمت ف العو دوق در اقل من ازات 
لکنہم کانوا بإعانهم أضعافا مضاعفة » الواحد منهم 
بعشرة » بل بمئة وألف . لا یخشون سلاحاء ولا يرهبون 
عدوأء ولا يخافون موتا. وكانت أرواحهم عامرة بالإيان 
الذي ينسف الجبال » وبهدم الحصون » وياتي بالخوارق 
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والعجائب » وبهزأ بالخاطر . وكات الذي يزيد ایانہم 
تأججا وانطلاقاً أنهم آمنوا بعقيدة ثابتة تنفع الإنسانية 
فيها العزة» والمساواة » والحرية » والكرامة » والرحمة » 
والعدل » والحبة ء وا حا » والعفاف » والعل» والصبر ء 
والصفح ء والتعاون . عقيدة علت وسمَّت على المادة 
والشبوة والغرض » وجاءت تحطم كل عنصرية جاهلية» 
وجنسيّة » وقومية » ووثنية . 
إن تاريخ الأفكار الانسانية يعرف دعوة أشرفة 
من دعوة هؤلاء المؤمنين ولا أنبل . أل تجعل كل مسلم 
أخا لأمسم أيما كان » مهما کان لونه وجنسه ووطنه » ألم 
توحد ديار" المسامين كلها » فبي وطن لكل واحد منهم». 
ليس ذاك الذي ولد فيه فقط ؟ 
والأعظم والأروع أن هذه الدعوة النبيلة » وذاك - 
الإهان الحار جعلا من قوم کانوا يأكلون الخنافس 
والجعلان » والعقارب والیّات » ويقتل بعضهم بعضاً 
فيأكل القوي منهم الضعيف » ويأتون الفواحش 
منوٴعاتء وقد يدفن أحدم ابنته حية كراهية أن تأكل 
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من طعامه ء ویسیٹون الجوار ء وينهبون ويغزون » 
ويقطعون ارا وون وروت يستضعفهم 
الروم والفرس ويحتقرومم » لاہم كانوا لا يعرفون 
نظام » ولا سیاسة » ولا حضارة ء الى مفاسد اخلاقية 
واجتاعية أخرى » أقول ء جعل الايمان من هؤلاء القوم 
اسا آخرين يعبدون الله بدلا من الأصنام والأحجار ء 
رفاو کہ ھا رد الہ ويصاورتف 
ارچ ونون وار يدو كدق عن ات ان 
تتفتح قلوبہم وعیونہم لمعرفة كل شيء » واذا بهم» بفضل 
ذلك الأغان ن کا اما يقزون: الام ف 
ديارهم » فیخرجونہم من الظلم الى العدل ء ومن الفقر الى 
الرخاءء وصارت تلك الأمم أحاديث وأقاصص » 
وعبرا وذكريات « وأورثنا القوم الذن کاوا 
ايستضعنون” > مشارق الآرض ومغارہا التي باركنا 
فيا“ (سورة الاعراف ۱۳۷) ,2 و الدثیبا 
وصاروا أئة وهداة للعالم في العلم والعدل والرحمة . 
وكان سر ذلك أن الاسلام جعلهم خلقاً جديداً » 


۱۲ 


لقد دلوا أنفسهم الجاهليات » وحملوا رسالة هدى ء لا 
لأنفسهم وحدم » بل للعالم كله . صار هدفہم خر 
الانسانية كلها » بدعوتما الى قم روحية تضمن ھا أكبر 
قسط من سعادة الدنيا » لا تمل حظ الجسم من الحياة » 
ولاحظ الروح من البہجة » وتبشّر باخوة انسانية 
شاملة . 

وأحب أن أتقل هنا حكاية أوردها ا مرخ الثبت 
ابن كثير في تاریخہ « البداية والنهاية » تصوّر هؤلاء القوم 
از اخاحت قال خالد بن الوليد لأهل قنسرين: 
کر سن 
وم يزل بهم حت کی کے انور 

وذكر أن هرقل قال لاروم من أصحابه » وهو عى 
أنطاكية » والروم عائدون اليه منهزمون : 

- ويلك ! أخبروني عن هؤلاء القوم الذين 
يقاتاونم . أليسوا بشراً مثلك ؟ 

قالوا : بلى . قال : فأنتم أكثر أم هم ؟ 


۳٣ 


قالوا : بل نحن أكثر منهم أضعافاً في كل موطن . 
. قال : نما بالگ تنہزمون ؟ ظ 

قال شيخ من عظمائہم : من أجل أنهم يقومون الليل 
ويصومون النہارء وہوفون بالعبد» ويأمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكر » ويتناصفون بينهم » ومن أجل 
أن نشرب اغفر » ونزن » ونركب ا رام » وننقض 
العهد ء ونغصب » ونظل ء ونامر بالسخط » وننہی عا 
برضي الله» ونفسد في الارض . 

فهذا الإمان بقِيّم السماء هو الذي امب الجوارح ء 
وشرح الصدور » وبعث في النفوس الخامدة الحياة» فإذا 
هي قوية عنيفة صلبة » مندفعة لإحقاق الحق » ونشر 
الدعوة ء وتحطم الظلم ء كالاعاصير » وكالبراكين . فكان 
هم بإیانہم النصر بعد الخذلان » والسيادة بعد الاثانية ء 
آ۳ ە) 

٭ $ 
وسر العجائب التي تنتج عن هذا الإيان بالمفهوم 
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ء۶ ۶ ۱ 3 2 
الإسلامي أنه يحتم النصر ويضمنه لامؤمن لا مور أربعة: 


١‏ هذا الإيمان يرفع من قلب المؤمن جوا 
فلا يخشى بعد ذلك قتالآ» ولا رهب عدواًء لان عر 
الإنسان مقدر ( فإذا جاء أجلہم لا يستقدمون ساعة ولا 
يستأخرون ) . وتحرر الإنسان من خوف اموت هو 
الذي يبعده عن ا ہن والتقہقر » أو الفرار والإحجام . 


5 - وهذا الإيمان يدخل قى قلب المؤمن أنه اذا 
اتتهى أجله مقاتلاً فسيكون له جز ا أوفى ء لآنه يموت 
شهيداً » فتكون له الجنة » وهي خير من الانيا . 
لذلك برغب في الإقدام » فإن عاش انتصر » وإن مات 
كانت الجنة له . 


٣‏ - وهذا الإيان يدخل في قلب المؤمن أنه سيتتصر 
حا على عدوه » لان اللہ وعد المؤمنين بالنصر . فتکون 
قدرته المعنوية قوية جد . فيقبل ع لی عدوه صادق 
العزم » متلا بالإخلاص وا لخاسة ¢ عزيز النفس ک5 


١6ه‎ 


قال خالد بن الوليد لأهل قنمرین وهو مؤمن بالنصر : 
« والله لو كنتم في السحاب لَحَملَنا الله إليك ... » 

٤‏ - وأخيراً فإن هذا الإيان لا ِکن أن يداخله 
شك ء أو تؤثر فيه أي صدمة » لن صاحبه يعتقد » 
بکل جوارحه ودمه أن رسالة الإسلام بساطتها 
وَوَضوعرا وها بخن رسالةاحايث اسان وان 
المسامين كانوا خير أمة أخرجت للناس . 


أما اليوم فقد عاد العرب الى جاهليتهم. فقدوا ذلك 
الإیانء وتلك الحرارة » وذلك الاندفاع والانطلاق ء 
والاخلاص العميق » واعتادوا النل » وقسكوا بالادة » 
صفات الروم التي خذلوا وكسروا بها . فاو سئل الیوم 
سائل عن هؤلاء العرب لقال : إنہم قوم يكثرون الكلام ' 
ولا یعملون » وينقضون العهود ولا يفون » يتنازعون 
02۰00+ > يغضبون ویظامون » ویغیرون على 
الاخرائن ونون ارون یگل ما سی اة 
ويلحدون » يفتري بعضهم على بعض بالباطل » وفي 
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الأرض يفسدون » يعبدون الحكام وإليهم لفق ن » 
ينبمكون في اللذات » ويجرون ۔وراء الأموال» لا 
إهات عندم يح ركهم » ولا قم روحية تدفعهم . 

بريدون أن ينتصروا عل أعدائہم ء وما أكثر 
اعداءم » ولكن بأي شيء ؟ 

أبتنازعهم وتناحرم وكان إيانهم باللہ يدعوم أن 
يتضامنوا ؟ 

ابل وقدستتعي الام بالفلء:وسعوها ابل 

وكان دينهم يدفعهم الى العام دفعا ؟ 

أبضعفهم وقد فاقتہم الام بقوتها ء في كل ميدان ؟ 

أبكفرم وقد تركوا القيم الروحية والأخلاقية » 
ونادوا بالقومية الجاهلية تارة » وبالاشتراكية الماركسية 
الملحدة تارة أخرى ؟ وما كانت هاتان الدعوتان إلا هدما 
للدن » وسحقا ما أنزلته السماء ! 

بأي شيء بريدون أن ينتصروا ويتفوقوا ؟ 

قد تی المرب عن إیاہم بل فتخاّى الله عنهم. 


(٢ ۱۷ 


اےعر الف لا عازن سا حى ور ل 
يتبعون عقائد مستوردة كلها هدم وشر . 

أضصحوا ااا پل اس تفہ 
اہک عون و 

نہر لال لها نوه بو )وا اناس ا 
كانوا ينفخون الحياة في الآمم برسالتهم فتستجيب طم . 

أصبحوا أمواتاء لا تتا جج في قلوهم النار المقدسة, 
نار الإيمان بالله . 

ہے ہے 

وكان الغرب الدافع الأول الى ذلك . 

فقد بذر في عقول الْغْفّلين » في أوائل هذا القرن » 
بذرة القومية والوطنیةءفدخلت-کا يقول المؤرخ الكبير 
برنارد لويس في كتابه « الغرب والشرق الأوسط » : 
ی۹ رة الا ا عار ادات 
الجماعية » ( للعالم العربي الإسلامي ) وكانت أرسخ المظال 
إلي أوقعہا الغرب على الشرق الأوسط ٭ ص ٠١١‏ 


۸ 


وكان من أوائل الذين هلّاوا هذه الفكرة الشيخ 
ناصيف اليازجي» وبطرس البستاني» وكان من أواخرهم 
قسطنطين زريق وساطع الحصري وميشيل عفلق . 

لکن الباحث المنصف » لا ید من مار هذه الدعوة 
ا القومية والوطنية فى أو ها إلا هدم الخلافة المثانية:» 
وفي آخرها إلا الابتعاد عن الدين وعن الإييان . 

ونتج عنها من ناحية أخرى » أن العرب لم ينالوا 
استقلالاً ولا حربة بعد انکسار العثانین وز ق 
الامبراطوریة العثانیة ء بل كسبوا انتداب(] وحماية 
00 ٰ۹“ ٔ"ٰ+++ 
نظن رنہ اغا کرت ار 

وظہرت فكرة الاشتراكبة في العام العربي ء فكان 
أول من عأن هذا عل شل وتلامة مودي من مض 
حتى جاء عفلق وحور دعوته القومية إلیہا » وبقيت 
افك هرا ق الك جي وااو الک2 
في القاهرة ودمشق . 


ونتج عن هذه الاشتراكية الثورية التي فرضت 
بالقوة والإرهاب : الخراب والدمار والفقر » وفقدان 
7تت 
الآخیرة . 

لکن ا حقیقة التي لا تقبل الناقشة أن الدعوة 
اة ق فارعا سيره ال اة والفوغائية 
والآمال 7 ۹۹۹ ٰ۰ 9 
لم يوضع لها خطة ء ولا أيدها نظام اجتاعی كامل . کا 
بقيت الاشتراكية نداء راعبا لأا ل تحقق للبلاد التي 
۳ الرمكاء: 9/9 ٗی .مت 
الاقتصادية » ولا نشرت العدالة والمساواة » ولا صمنت 
تکافؤ الفرص . فضلاً عن أنها فرضت بالقوة والإرهاب . 
فجفل عنما الناس جميعاً ء وما تبعہا إلا المنتتفعون 
والمرتزقون» وأصحاب العقد النفسية ا حاقدون.وھکذا 
نقيت هانان التعوتان حيدق + أ أ فاع 
المادة والعصبية » ولم تعتمدا على الروح . ولا يثير العربي 
الا اور سن ودا عر اظتتر انت ۱ ولم يخرج 


۲۰ 


العربي من ظاماته وعصبيته وجہالتہ الا دين السماء . 
ولأنماء ثانیاء لم تنبعا من داخل الوطن العربي؛من صائر 
الناس » ومن حاجاتهم: فکلتا ہما غريب جاء من الغرب. 
ولأنہماء ثالثاء لم تبرهنا على صلاحم) لامجتمع العربی بعد 


م 3 o”‏ 
أن جر بتا فيه . 


و هكد اضاعت مدن تة أو أ ك من حياة الآمة 
العربية في تجربتين فاشلتين ء أعادتا الأمة العربية الى 
الوراء قرا أو أكثر فبا تنج عنہما من اختلاف ابناء الآمة 
و شاا وشاخرها ٤‏ وذقرها:» وجا وغين ذلك . 

ہد 


۶۹۳0 د كل 
مباشر أو غير مباشر ‏ سبباً للنكبة» أو جعاوا الخروج 
من النكبة معلقا بالابتعاد عن الدين . فكتب أحدم في 
كتابه « معنى النكبة » » ثم أعاد ذلك في « معنى النكبة 
مجددآە''' أنه يجب للتغلب» عل النكبة والنكسة» «فصل 
)١(‏ انظر : قسطنطين زريق ؛ في كتابه معنى النكبة مجددا > ص ٩‏ . 


۲١ 


الدين عن الدولة». وهذه الدعوة تدعو هى الى التساؤل: 
اذا أدخل الكانب الد هنا ء الا كان سا فضل الديق 
عن الدولة » کا هو معروف » احتجاجا على طغيان 
الكنيسة في أوروبة على أتباعها » وثورة على تصرفات 
رجاها ومحاربتهم العلم والحرية» وفرضهمالقيود والسدود 
على النصاری . وقد مضی هذا المبدأ » وأصبح مما 
يدرس من أمور التاریخ . ولا مبرر لإقحامه في أسباب 
النكبة ولا في ما يجب عمله للنہوض منہا. فليس في البلاد 
العربية ظروف كالظروف التي دعت الى خلق هذا المبدأ: 
ليس فيه كنيسة تحک الدولة وتطغى » أو تحارب العم ؛ 
أو تسحق الحرية. وليس فيها من يطبق الشرع الإسلامي 
إلا المملكة السعودية » وهي تتقدام بخطى متزنة أكثر 
بكثير من الدول الاشتراكية الثورية التي طلّقت الدين 
وحاربته . ول تكن السعودية السبب في النكسة . وإذن 
ما معنى إقحام فصل الدين عن الدولة هنا ؟ إن لا 
أجد تفسيراً له إلا تشكيك الأجيال العربية الشابة 
لی 


۲۲ 


وا مقرونا اتا أن الذي ببب النكسة ' 
حالف فی تقو رت لان ضر ہت رفا 
ولقد كانت الكسرة هم وحدهم ا الأول كا أن" 
الهزيمة كانت قبل كل شيء لبادىء الاشتراكية الملحدة 
الحر'بة التي تبنوها . والتی أثبتت أفلاسها بعد النكبات 
الشداد التي سببتما للبلدان التي طبقت فيها ما عرفه كل 
صغير و كبير . 

فلو كان الكاتب منصفاً لدعا فی كتابه «معنى النكبة 
يحدداً» الى إبعاد الاشتراكيات ‏ التي ظہرت بعد النكبة 
الأول تعن اوا مر ار وميكولية 
تأخر العرب الى الوراء » بدلا من طلبه إبعاد الدین عن 
لت ى الس عالت مو الدولة وعن الات وق 
”کاو ان سح وا کالمت ورود لا كانت 

عازن لقات ينلع تعن لاف رس 
عن الدولة ء تقرأ أن غولد برغ مشل الولایات المتحدة في 
الأمم المنحدة لا بخجل من أن يقول علنا : إني صبيوني» 


۲۳ 


٠‏ نی مخلص للتراث الروحي للشعب اليبودي ( الأهرام 
۳ , ص ه ) . فاو كان في التراث الروحي 
خرر للیہود ما قسكوا به !.. ۱ 
وة أديب مشهور كبير سئل عما يجب فعله للنبوض 
من اة فطلب من العوب أن تر كرا الدين عام 
0 وال ا ) 
قال: «في رأبي أن الدرس الأكبر والأه الذي بحسن 
بالعرب أن يتعلموه من هزيمتهم النكراء هو أن الدنيا 
لا تساس بالدين » فالدين موطنہ السماء التي لا يعرفها 
أحد ء والدنيا موطنہا الأرض التي لا بجہلہا أحد . 
وقال: الدين يأبى أن يطرأ عليه أي تغيير او تبديل 
من جيل الى جيل » في حين أن الدنيا تتغير وتتبدل في 
كل ر فة جفن . 
ثم خلص الى القول بأن العرب إذا أرادوا ان 
يستردوا حقوقہم «نما علیہم إلا ان يتعبدوا العام وا ال . 


۲٤ 


ولعل العم وا ال لا يؤذلانهم حيث خذلهم رهم » "7 .. 

إن هذا الأديب بوجه كلامه الى الدول العربیة التي 
يدين غالب أهلما بالإسلام ء فہل يقصد بكامته ان يترك 

ما أدري اذا لم يدع الأديب العرب ان يتمسكوا 
بالعام والمال. والدين معا ؟ إذن لحان لدعوته وزن 
وقيمة . وقد دعا الشاعر الكبير محمد إقبال الى جمع العم 
والعقيدة معاً . فقال : إن العام والفطانة اذا اجتمعامع 8 
عقيدة الإله وحبه والشوق اليه لأحدث ذلك ثورة جديذة 
الثورة الفكرية . فلقي كلامه كل استحسان : 

ولا أعتقد أبداً 4 ويشارڪني في رأبي الكثيرون » 
أن الديق كان سس تكستنا : 

إن االدین » وخاصة الإسلامءلا يمنع الناس مما يدعو 


)1 ممخائیل تعممه > في مجلة الآداب عدد موز = آب ۷ءء 
ص 4 . 


اليه الأديب ء بل هو يدعو الى العام ویدفعہم إليه دفعاً . 
٤‏ ”القت لمكو دراودا نيف لون أن 
الإسلام دعا الى المعرفة والعم والكشف والبحث 
والتفكير . وجعل للعاماء درجات عليا في الجتمع وفي 
الثوبة . 

لقد بدأت رسالة مد بقول الله : ( إقرأ باسم ربك 
الذي خلق).فکیف تكون هذه الرسالة لاتدعو الى العل؟ 

ولقد أثبت المسامون تمسکھم بالعام » وبراعتهم فيه 
770+ ھ, 
معارف كثيرة في جميغ اليادين ٠‏ كانت سیبا لنبضة 
الغرب. حتى قال العام بريفولت في كتابه 
۷٣ +9‏ "مم" 
الأوروبي إلا ويمڪن إرجاع أصلبا الى مؤثرات 
الثقافة الاسلامية بصورة قاطعة » . 

ات مس اھت رت على ا 
بالعلم وتفوقہم فيه شيء أصبح مفروغا منه » مقرراً 


اس 


حتى في الكتب المدرسية . 
والاسلام » لا يدعو الى الضعف » والتخاذل أمام 
الأعداة» ولا نذعر ال اتن والامتكانة ئل ينعن ای 
القّة والاستعداد ( وأعدُوا لهم ما استطعت من قوة ) . 
ويقول ديورانت في كتابه تاريخ الحضارة : « ليس 
في التاريخ دين غير دين الاسلام يدعو أتباعه على الدوام 
الى أن يكونوا أقوياء. ولم يفلح في هذه الدعوة دين آخر 
بقدر ما أفلح الاسلام »'"' 
الاسلام دعوة دائمة الى ا جہاد » والجباد لا بد له من 
القوة . وإذن فالاسلام دعوة دائة الى القوة . 
والدين الاسلامي » الى ذلك » لا يدعو الى زهد 
وتبتل وعزوف عن الحياة » لكنه يطلب من المؤمن أن 
يعمل لدنياه كانه يعيش أبداً فينعم » وينتج» ويعطي » 
وأن يعمل ار نه كانه يموت غدا » لیکون دائا حاسيا 
نفسه »فلا يظلم ولا يطغى . فبنا اعتدال وتوازن 
)١(‏ تريخ الحضارة ٠۴‏ /8 


۲۷ 


وتناسق بين مطالب الجسم ومطالب الروح لا بجدھا في 
الشرائع ء ولا العقائد الأخرى . 
تزلت على عيسى ء وكان محا مع أهلها . يقول المؤرخ 
برنارد لويس « وفي نظرة المسامين الى الحضارة المسيحية 
والمسيحية نفسہا تسامح وتساهل أكثر بکثیر مافي 
نظرة أورو! المسيحية المعاصرة ء التي تنظر الى الاسلام 
على أنه باطل وشر . وهذه النظرة ا متسامحة من المسامين 
تنعكس في المعاملة الحسنة والتسامح الكبير الذي يلقاه 
أتباع الديانة المسيحية في ا جتمعات الاسلامية بالرغم من 
موقف المسيحيين کدیانة منافسة لاسلا ٤‏ 

ونقل المؤرخ نفسه عن ( ت ٠.‏ . لورنس ) قوله : 
العميق والتسامح الدینی الذي لم يشمل فقط غير المسامين 
من الأديان الأخرىء بل شمل هذا التسامح حتی الھراطقة 


)١(‏ الغرب والشرق الأرسط ص مم 


۲۸ 


والكفار . وإن تعايش مدارس فكرية عدة في التشيريع 
الاسلامي المقدس هو برهان آخر على التسامح الاسلامي 
والاعتدال الاسلامي . 

ہ ولقدكات الاسلام دانم ء من الوجهة الاجتاعية 
ديوقراطيا » أو على الأصح : عادلاً يرفض داعا نظامآ 
كنظام الطوائف في ا مندءوامتیازات کامتیازات الطبقة 
الآرستوقراطينة في أوروبة رونا ااج الاسلام الى 
ثورة دامية لينشر فكرة تكافؤ الفرص وتقدر المواهب 
في العام الاسلامي » فلقد جاءت الفكرة مع بدء الدعوة 
Oi‏ 

وإذن تما هو ذنب الدين ؟ 

إن الذنب هو ذنب العرب جميعا » لانم ترڪوا 
الدين وتعاليمه وأوامره . فا تجد فیہم من عيوب هي 
منهم وليست من الدين . 

فتعالم الاسلام تدعوهم دائًا أن يموا وراء العم » 
)١( .‏ الصدر السابق ص ۸۳ 


۲۹ 


فيكونوا عاماء يبحثون وينقّرون في كل فن . وهذه 
التعالم تدعوم إلى القوة والاستعداد » وتامرشم أن 
من قاوبهم الایمان . جمدت عقوهم فبي لا تعطي ولا 
تبدع » لا تبحث ولا تغوص . خارت قوام فليسوا 
هاموا وراء المادة وجمع ا ال واقتناص الشبوات» من كل 
كانت تتاًجج في قاوب أجدادم . تركوا السماء وبحثوا 
عن سفاسف الأرض وحدها . وانساقوا مع الآهواء » 
وأ ماوا العقل . فاماذا ينصرم الله إذا كانوا أنفسهم 
يهملون ما يجب أن یعماوہ لیحیوا ويبقوا أعزة . 
أبريد الکاتب أن يزيد العرب عمى فوق عمام ؟ 
ريد لم عودة غير سعيدة إلى جاهلية مظامة أ عة ؟ 
أليست القوة بلا أخلاق خطرا على الانسانية ؟ أليس 
الانسان مر کا من جسم وروح ؟ إن الدعوة الى المادة 


fe 


وحدها تخالف المنطق والعلم وسنن الحياة وروح التاريخ. 
فكل حضارة لا تتم بالروح تنهار . 

إني أعتقد جازما أن ا ال والعام والسلاح لا تفعل 
شيئا ولا تفيد شیا إذا لم يكن هناك إیمان وأخلاق 
إن التحقيقات التي أجريت في أسباب النكسة في مصر ء 
وذكرتها الصحف الناصرية » تؤيد ما نقول . 

ولقد أذاعت وكالة نوفو ستي السوفيتية إثر النكبة 
« أن الجيش المصريكان يلك أحدث التكنيك عسكرياً 
من الدرجة الأولى » وكان يمكن أن يستعمل بشكل 
فعال في رد أي إعتداء إسرائیلی . 

ولكن الضباط المصريين وال جنرالات »لي يكونوا 
راضين ضحنیا عن الثورة » ولم يكونوا علي على إستعداد 
للقيام بواجبهم العسكري والوطني ..» 

يعني هذا أنهم لم يكونوا مؤمنين بالثورة فلم يحاربوا. 

ول يكن الإيان بالله في قاوہم أيضا . فاصاہم ما 
أصابهم » لان اللہ وعد نصره للموٴمنین . 


۳١ 


ول تنفعھم|لمدرعات والصواريخ والتكنيكالروسي. 

والعجيب أن هذين الكاتبين يحملان الدين » خفية 
وعلانية » تبعة النكبة » وإسرائیل التي انتصرت كانت 
تتمسك بالدين ء وتدعو إليه» ولا تخجل من ا جہر 
بذلك. وأذكر هنا بعض الأمثلة. ففي يوم السبت الثالث 
من حزيران ( بونيه ) 1951 كانت إسرائيل في حالة 
حرب » لكن الیہود ۾ یعماوا يوم السبت إلا بعد أن 
أحل لهم الحاخام الأكبر العمل فيه.وكان بوسع إسرائيل 
أن تتجاهل الدين وتتجاهل التحريم .وغندما احتلّت 
القوات الاسرائيلية أريحا وقف القائد الاسرائیلی اماما 
ونفخ ببوق ( شوفار ) ء لن النبي يوشع قبل الفي سنة 
واكثر ء عندما هاجم اريحا » نفخ بالأبواق على اسوارها 
فتداعت » على ما.ذكرته التوراة . ( المعركة الثالثة ص 
)٦١‏ وكان بوسع القائد الاسرائیلی ان لايحفل بهذه 
الأمور. لكنه ذکرھا ء واستعاد ذكراها علانية ء وم 
يخجل بدينه وا جاء فالتوراة. فهل ضر مان يتمسكوا 
بالدين بعد أن اأخذوا بالعلم ؟ 


۳۲ 


و سكل سكن اللو ا 
کان أمامہم هدف قاطع : تكون اسرائیل أو لا تكون . 
(الآھرام )٦۷/۱۰/٢٢‏ . يعني أنه كان بل قلوہہم ماب 
بشیء . فہل کان عند العرب الاشتراكيين هدف قاطع : 
يكون العرب أو لا يكونون ؟ 

و نايل NE‏ ہہ 
أسباب النكبة الحضارة الغربية » بل جعلہا أحدهم 
العامل الأول في النکبة' . ولا أعتقد أن هذا صحيح. 
فالحضارة الغربية ليست كلها شرآ » وفیہا محاسن كثيرة 
قوعائ زا تسا کات شا لگا 
أ ملنا المفيد » وقسکنا ا يسبب الانہیار والفساد . فلو 
كنا مؤمنين » وکان إيماننا متأججا خلصا ء لآخذنا كل 
سن من حضارة الغرب » يكون فيه قوتنا وتقدمنا 
0ٰ۹ 0 

)١(‏ انظر مقالة ماحة أبي الحسن الندوي في مجلة البعث الإسلامي 


« كارثة العالم العربي وأسباها » ص ۷ ( العدد العاشر . منة ۱٣۳۸۷‏ - 
ولو .)۱۹٦۷‏ 


)(۳( ۳٣ 


ولتركنا كل ما هو ضار لنا . لکن انطفاء الإهان في 
القلوب » وجهل روح الإسلام ء هما اللذان جعلا العرب 
يأخذون من تلك الحضارة كل سى ء» وكل فاسد » 
مھ ھی رات سا 
ا جمہاد » جہاد النفوس وجہاد الأعداء . وتراكت في 
نفوسهم العقد النفسية ء وواجہہم الغرب ودّعاته بحملة 
تشكيك بالدين » بأساليب مختلفة » أقلہسا القومية 
والإشتراكية » فلم يقووا على دفعہا وصنع دعاتها » بل 
انف روا وانساقوا » وعظموا الداعين إليها . وأدى ذلك 
إلى إنحلال خلقي شمل الناس » من مختلف الطبقات 
والمستويات . وسبب ذلك كله انعدام القم الإنسانية 
والروحية من القلوب » وابتعاد العامة عن المعرفة ء 
فأصبحوا لا يحسّون بقلق الروح » ولا بازمات الضمير . 
خر نا 

إن واقعنا اليوم مؤا . 

فنحن أمام جيل من الشباب مائع لايؤمن الكثيرون 
منه بقيم روحية ولا سماوية . 


۳ 


جيل فارغ لا یح ركه یات فيفجر فيه طاقات 
الابداع » ولا يملا أدمغته ثقافة تدفعه الى الاكتشاف 
والتقدم : 

جيل لا بربطه اللہ رابطءولا بأرضه ووطنه حب» 
تسل افس برع الك كل الہ وسفن اشير 
بأي سبيل. تنهكه عقد کیک لاسو رع اش 

90 "ہہ" 
قاو.هم ء وطمس أفهامهم. يتبعون الناعقین بال نياع » 
'يصدّقون كل ما يسمعون » ويرددون کل ما قنون ء 
يسلطهم الطاغون على المصلحين والمفكرين وأرباب 
الأقلام والأحرار بدرام معدودات. يعبدون الأشخاص 
والحكام دون وعي أو نقد وقییز . 

ونحن أمام أناس يد عون أنہم مسامون » لکن الإيمان 
غفا في قلوہم؛ نما حفظوا من الدين إلا شعائره الظاهرة» 
أما روحه فقد ابتعدوا عنہا . 

ونحن أمام ملوك ورؤساء مختلفي الأهواء والأهداف 
بعضہم يتبع النهج الصحيح ء ويدعو الى الدين» ويجعل 


o 


الدولة قاة على الدعوة للاسلام » لكن الدعوة ما تزال 
تفتقد الجباز الضخم اللائق بها » کا يقم الاشتراكيون 
الأجهزة الضخمة لدعوتہم ‏ وتفتقد أيضاً القيادة المثقفة 
المؤمنة التي تدر الدعوة وتوجہہا » وتفتقد أخيراً الخطة 
والتكتيك لنشر الاسلام . | 

وبعضہم يحاربون الاهان الله » ويضلاون 
بالاشتراکیة ء ويبلشفون الاسلام » ويدعون الى مبادىء 
مار كس » وتجمعہم بتيتو الملحد الشيوعي المثل العليا » 
ويخجلون من ذكر الاسلام » ويعتذرون أنهم ذكروا 
الاسلام مرة واحدة في خطبہمء ويقولون إن قيام الدولة 
على ساس من الاسلام خالف للتاری''' 

ونحن أمام رجال دين لا یثلون الاسلام » احتكروا 
الدين على جهلهم به» فهم ينافقون حيناً ويتملقون حیناء 


: أنظر كتاب «الفجر الهربي» للصحفي اندي کر انبا . قصل‎ )١( 
العروبة أولاً . أحاديثه مع الرئيس عبد الناصر . وقد نقلنا هذا النص‎ 
. ١ عن ل البعث الاسلامی ء عدد سبتمبر ۱۹۹۷ ءص‎ 

وأنظر لتوضيح ما ذكرناه في هذه الفقرة مؤلفاتنا : التضاي لل 
الاشترا کی > بلشفة الإسلام ٠»‏ التضامن المار كسي . 


۲٦ 


أو يعميهم ضيق عقوم وضعف إيمانهم عن الدعوة 
الجريئة»فلا بجر أون علىقول الحق. أو يحول 62 روح 
الاسلام السمحة دون إظهار محاسن الاسلام » وتوضيحه 
بشكل يجاري العصر وتفہمه عقول أهل هذا القرن . 
وعلة هذا آف ھت ا الإقان شی قال 
كل شيء» العمل على إحياء الإيان في كل قلب. 
الإيان الذي يحول الوحوش الى آدميين» والضالين 
الى مبتدين » والطمج الى مواطنين صالحين » والضعفاء 
ا لاء ال اظال سان والقاوك فار آل ضر 
قاو 9۹ ٘ ٘ " ٘٘)) 
وتنقصنا القيادة الروحية التي تنفخ في روح الجماهير» 
فتجمع القلوب » وتو جه العقول » وتهدي الضالين . 
القيادة التي تدفع الناس ء بتحريك إيانها وإيقاظه ء 
ال الم والقناء 6 وان اقات »ويل الخال ٤‏ 
لباوغ خير » أو إدراك هدف . 
القيادة التي تحل المشكلات التي بواجہہا الإسلام ؛ 


۳۷ 


بمقتضى روح الإسلام» لامقتضى الحواشي الفقهية والآراء 


الجامدة المغلقة . 
القيادة التي تقضي على ا جراثم البشرية التي تعيث 


اتنا بحاجة الى النصرء والتقدم » والتعلم والتفواق» 
وإذن فنحن بحاجة الى الاان . 

(وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفتهم 
في الأرض » کا استخلف الذين من قبلهم » وليمكنن لهم 
دينهم الذي ارتضى هم » وليبد لنهم من بعد خوفهم أمنآ 
- النور 6ه ) . 

(ولا تمتواولا تحزنوا وأن الأعلوأن إن' كنم 
مو معن = آل عراق 15 

( إت تقض رسلا :والذين آمنوا ق اللياةالدقنا 
- غافر )١١‏ . 


۳۸ 


(ا ہا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم 
_ ممدلا). 

وان حتفا علا نف لمن د الروع ل 

فہنا نجد أن النصر مرتبط دامًا بالإهان . فلو كان 
ارہ مات عقا ا 

پر ا 

ومن المضحك » أن الاشتراكيات الثورية » كانت 
قبل الكسرة الآخيرة تحارب الدين ء فاما هزموا عادوا 
إلى الدين » يستفز ون به مشاعر الناس ء ویدفعونہم به 
إلى الجباد تارة » وإلى طلب الفرج من الله والنصر . 

وهكذا أصبحنا نسمع من إذاعة دمشق أغان تقول: 

«الله الله يا مفج المصائب !» 

وکانو قد نسوا الله من قبل تاما » بل جعله أحد 
تام ما يجب أن يوضع في التاحف'' 
وأصبحنا نقرأ في صحف القاهرة » أن أولی الآمر 
)١(‏ أنظر الفصل الثاني - في هدم القع الروحية . 


۳۹ 


قرروا طبع آیات الجهاد وتوزیعہا على المواطنين وأفراد 
القوات المسلحة . وكذلك إصدار سلسلة من الكتب 
الصغيرة تشرح آیات الجهاد»ومعارك القتال الإسلامية ' . 
وكانوا قبل الحرب قد قرروا إرسال ٠٤‏ ألفا من صور 
كل من عبد الوهاب» وشادية » وعبد الحليم حافظ إلى ما 
سممّته الأهرام « جنودنا الرابضين فی الجببة » '' . کان 
ودو ةفو لاء الطرون تمن لل الس ای 
هذا إلى أحاديث كثيرة من الإذاعات تدعو إلى 
اس اس اک E‏ 
وبعد أن كانت صحف القفاهرة العقائدية » وعلی 
رأسها الطليعة والكاتب وا لجہوربة تحارب الدن سرا 
وعلانية » نجد ا لمہوریة بوم ٠١‏ أغسطس تنشر مقالا 
بعنوان « القم الدينية تدعم النقےاء الثوري والطهارة 
اتو رق أغاد مات ونان الاين الأو ليك انت 
كانت حياتهم مثالا للتضحية والبذل والفداء والنقےاء 
EGR‏ ور وی ٤٢‏ أغدطس ۱۹۱۷ء ص ۷ 


(؟) أنظر الأهرام ء يوم ٦۹ / ١‏ / ۷٦ء‏ الصفحة الأخيرة . 
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والطهارة ؛ ولكن الكاتب ظل محافظا على وقاحة 
الثوريين فقےال : إذا كانت حدثت ( في الثورة 
الممربة ) بعض الانحرافات عن قم النقاء الثوري 
70 يات إن 
ذلك ل يات باي حال تتيجة البعد عن التمسك بلقي 
والمثل الدينية» وإغا كانت تلك الانحرافات والأخطاء 
نتيجة عوامل موضوعية عديدة قد يكون عدم التمسك 
بالقیم الدينية واحداً منبا . » 

فانظر كيف اعترف الکاتب أن انحرافات الثورة 
كانت نتيجة لیت اميك الم الدينية #:وانظز 
عق جمل سا الذين من ف النقاء التوري : 

ولكن هل تکفی الآن الأحاديث والكتب لكي 
يقبل الناس عل الجباد ؟ ) 

وو غ کرات ات لاحات 
أنواءها ء على إحياء الإيمان ليكون جهاد ؟ 

وهل تر کت الثور بات أي سلطة دينية أو مدنية 


14١ 


تطح أن تر ن فق اقلوب و تطاع + إلا هنموها أو 
سخروها لأغراضهم ؟ 

هذا شيخ الأزهرء وجه في ٦۷/٥/٢٢‏ بيانا الى العالمين 
العربي والإسلامي دعاهما فيه الى ا مہ ساد في سبيل الله 
والعروبة» والقضاء على ابناء صہیون الأوغاد» وذكرم 
أن الرسول قال : إن فی الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة 
والدرجة کا بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في 
سبيله ... الخ ( الأهرام 77/5/58 ) . 

فن الذي استمع الى كلام الشيخ ؟ 

أليس هذا الشيخ هو الذي كان يخرج لاستقبال 
كرسيغين الملحهم؟ أليس هو الذي كان مِنّيء بالثورة 
العراقية التي سفكت الدماء وخربت البلاد ؟ 

فكيف يصغي الناس إليه ؟ 

إنه لن يكون جباد إذا م يكن هناك إيان . 

5 
ومن الو اجب أن ند كن أن كل الذي جرى م يض 


دون صدى عند المسامين . 


فقد أُحوا الى فقدان الإیان باللهوهز وا من كل شيء 
غير ذلك . 

ولقد أعجبنی ما كتبه اثنان : الأول عالم أديب من 
المد رالنان هاعر كبن من فرھا لرن 

کوک افا ر ةق کو الان 
المد ركن للآمور » الى هذه النكبة ء وعبّروا عن ذلك 
بمرارة وسخرية وأ . 

أما الأول فقد کتب يقول : 

« طلبنا العزة بغير الإسلام . 

« طلبنا العزة بالدم العربي » والصمود العربي » 
والقدرة الخلا قة . 

« طلبنا العزّة بحضارة فرعون الغارقة في آلاف 
السنین التي سماها الرئيس المصري بحضارة 1۷لاف سنة. 

وقال مرة : « إن مصر تحرارت بعد ألفي سنة »» 

)١(‏ الاستاذ مد الحسني » رئيس تحریر مجلة البعث الإسلامي (العدد 


» سنة ۹ » أول أغسطس 1١9510‏ ) . 
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وقسال للمصريين المؤمنين : « إفي خلقت فيك العزّة. 
والكرامة» . 

«وطلبنا العزة بالميثاق الوطني . 

«وطلبنا العزة بالاشتراكيين الملحدين 

«وطلبنا العزة ,بيلاسيلاسي»ومكاريوس » وتيتو... 

«وطلبنا العزة بالأسلحة المستوردة » وبالیترول 
العربي » وبالتایید الدولي . 

«واعتمدنا عل ذلك اعتاداً كلياً ... 

«ولكنا طلبنا العزة بغير الله فأذ لنا الله . أذ لنا جوا 
وبحرا وبر » فلم تقم لنجدتنا أي من روسیا والحبشة 
ويوغوسلافيا وقبرص » ول تنفعنا سياستنا التي «كانت 
« تتجه إلیہا أنظار العام » وقومىتنا التي مرت أبصار 
العرب ٤‏ ! اه 

وأما الشاعر » فهو الاستاذ الصافي النجفي 
الذي قال : 
مد ! هل لهذا جئت تسعى 

وهل لك ينتمي عمل مشاع 


tt 


سن سے اسان 2 

هناذا نز 3 موت لا راع 
أإسلام' ويغلبهم 0 

وساد وتغليهم ضياع ! 
بنيت لهم سبيل المجد لکن 

أضاعوا يحدّك السّامي فضاعوا 


٭ كنا 


فيا أنها العربي ء عد الى إيانك أضن لك النصر 
القن : 

Ta‏ ساوت 
والسلطان » إذا خفق بقلبك الإيان الصحيح باه ؟ 


الفصًلالثاني 
الا شال الا“ تالور 


ابتلی الشرق العربي بوباء عقائدى خطير اسمه 
« الاث شتراكية الثورية » » کان أعظم فتکا من اُخث 
اقشرق الاك کاق الكر ي لداعو : 
ورغم أن هذا الوباء العقائدي لم يض عل انتشاره عشر 
سنوات إلا أنه أآخر الشرق العربي» فی تقدمه» نضف 
قرن الى الوراء ,» ما أشاعه من التذرقة والتناحر 
والاضطراب . وكان ظبهوره في سورية ومصر قبل 
البلدان ااعربیة الأخرى 

فلننطر كيف دخل هذا الوباء الى شرقنا . 


يذكر الموارخ برناردلویس'' أن" نجاح حزب العمال 
البريطانى في سنة ۱۹۰۵ في الانتخابات البريطانية 


.۹۷ / ۹۹ الغرب والشرق الأوسط ص‎ )١( 


¥ 


- وهو حزب يدين بالاشتراكية القابية ‏ جعل 
انان ف القرق ار بون ان الات ا كى 
جید ء وأا العلاج للمشاكل الاقتصادية في الشرق ۔ 
فظہرت تموعة من الأحزاب الاشتراكية كان أهمباء 
ق راو اللو اشن الانرائ الذئ أ سه كرمع 
ا حورانی سنة ۱۹۰۰ء ثم توحد مع حزب ميشيل عفلق 
« البعث العربي ٤ء‏ وسمي باسم « حزب البعث العربي 
الاشتراى» . ووصف لويس هذا الحزب الجديد فقال : 
مزج هذا الحزب ذكرة اشتراكية بفكرة قومية غامضة . 

وكان أكرم ا حورانی قد بدأ حياته محامياً » وكان 
ميلالا الى الحزب القومي النوري ء ولم يوت 
ا ارات الك وروت اياصو 
وانتخب نائباً عن حماة » وهي مدينة كان يسيطر علیہا 
الارستوقراطيون . وقد اتخذ فكرة الاشتراكية لتحطم 
هولاء البورجوازيين في بلدہ ء والبورجوازيين 
السیاسپّین السوريين» من الحزب الوطني خاصةء الذين 
كانت بايديهم مقاليد الحم . 
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انال ند کان یا را ا 
يحمل الليسانس في التاريخ ء وكان یکتب في بحلة 
الطليدة الشيوعية الاسفیةہ غ عن ناذا لفاریعغ 
في ثانوية دمشق الأولى « عنبر » » وتحول من الشيوعية 
اي اس وا دو 
غامضاً ء ثم ظہر أنه اشتراکې مارکسی کا تدل کتاباته 
في كتابه « في سبيل البعث » . وانضم إليه رفيق له 
ساعده في اتجاهاته » وألف معه حزب البعث » هو 
صلاح البيطار . وهو من أسرة مغربية الأصل» ليست 


دمشقية » وقد نشأ فى بيئة دينية فقدرة . 


أخذ عفلق يدعو » بادى الأمر» للقومية» ويحارب 
الدين ہا مہا خفیةء بين تلاميذه أو لا. وتعمد أن وصل 
دعوته الى أبناء الريف والقرى الذين لا يملكون ثقافة 
دينية متينة » ولا معرفة يماضي العرب وروح الإسلام. 
وهوألاء كان يسهل التأثير فيهم . وتعمّد أيضا أن 
ينشر دعوته هذه بين أبناء الطوائف الدينية غير 


(+) %4 


السنية ء كالاسماعيليين والدروز 4 والنصيرية الذين 
ھا ام الاتتداب الفرنسي بالعلويين . 
الذين کانوا يو مون دمشق للدراسة فبہاء من ابناء العراق 
والاردن . ما انتا الد والآمز العريقة في ماضيها 
فالذين دخاوا في حزبه قلائل . لكنه استطاع أن يؤثر في 
التلاميذ الذين نشأوا في بيئة دينية قاسية» وكانوا ينفرون 
منها . ونجح الى حدً محدود . ويكفي أن نذكر مثلا أن 
اثنہن من ابناء مفتی :دمشق ہومئذ » وكان من أكبر عاماء 
دمشق وأكثرهم تقوی ء دخلا في حزب البعث في 
الأربعينيات . 

والذين عاصروا فكرة الدعوة للبعث من قبل عفلق 
والبيطار ء ثم ظبور حزب البعث العربي الاشتراكي ء 
يعرفون أن الدافع للاشتراكية عندم كات أقرب 
أن يكون نتيجة لعقد نفسّة منه الى حل لامشكلات 
الاقتصادية . وكانت هذه العقد مختلفة » بعضها دف الى 


)-1 


الوصول لرئاسة المهورية ء وتحطم الحزب الوطني » أو 
الوضول الى الوزازة واثيانة 4 ويها ييف ال هده 
الدن والتحرر من سلطان البيئة المسامة . وظلت هذه 
الشهوة الى المنصب تتاجج عند بعضہمء كالبيطار» بشكل 
ظاهر عنيف » حتى الآن . 


وا سز اعد :ہعرق ال اة م ينغن 
من الثلامية يعض القن كادف الاعدال القوسية 
رائجة ء لأنها كانت تلف كثيرا من الأحلام والآمال . 
وعندما انقلب حزب البعث الى حزب اشترا كي مع 
اقورآق انت ماد فرعا غامضا من القزفية 
والاشتراكية غير واضح العالم . وكا تعمّد عفلق ات 
تكون دعوته لآبناء الريف والقرى والبلدان العربية 
البعیدةءعمد أكرم الحوراني بصلاته مع رجال الجيشءفي 
اة لاف ال اماد اء امدق رانا اکس العريقة 
عن ان طوبه ا ستناب الا نکر ا اطا 
وشجع دخول أبناء القرى والأرياف » وأبناء الطوائف 


اه 


غير السنية من أتباعه. حتى كثر هؤلاء فيه» وضعف أثر 
أبناء ا مدن . ولعلالحوراني كان یہدف الى جعل الجيش 
ال اة ى ر ها ريف يقد نرا 
جميع الانقلابات العسكرية التي وقعت في سورية إصبع 
أو أثر فعال . عدا انقلاب ۲۸ ایاول ۱٦۱۹ء‏ ومع ذلك 
فقد و قع البیان الذي أعده رجال السياسة السورہون 
بومئذ بتأييد الانفصالء وشن أیام الانفصال حرباً شعواءء 
هو وجماعتہء على الرئيس المصري عبد الناصر . 


كانت فكرة القومية أملاً للخلاص من الفرنسيين. 
والانکلیز » وتحقيق الوحدة العربية الكبرى . وجاءت. 
کر لأا كه غرم الرستوفر شاب 
تفتح الأمل للكثيرين من المثقفين والمستوزرين والطامعین 
في المناصب أو الثراء» أو في منافع أخرى ر تجى نواها . 
ولم تكن الدعوتان مدعومتين بنظامين واضحين . کا أا 
لم تكونا تحقیقاً لرغبة ا ماہیر كلها في البلاد . لاف 
الكثيرين کانوا یناوئون القومية ء لأنها ضد الدين أو 


or 


تبتعد عن الدين . وقد ذكر مورو برجر أن ما دعا 
إلى تخفيف قيمة الفكرة القومية أن المسيحيين كانوا من 
قادتها الأقوياء'' .کا أن الاشتراكية لم تأت انتصار؟ لنجاح 
الطبقة العاملة ء کا حدث في بلدان اشتراكية أخرى . 


وأما فى مصر فقد ظأت الاشتراكية فكرة دعا اليما 
بعض الكتاب مثل شبلي شميل وسلامة موسى . ومثل 
مہ الأفكارا كانت میعن النيثة المضرة المتفسكة 
بالدین . وعندما جاءت ثورة بوليو ۱۹٩۲‏ - بعلم من 
أمريكا ورضائہا - ظل حكام مصر يتأرجحون بين 
الفرفوقة ولا هة والإسلاية :وهنا الافطرات 
واضح في « فلسفة الثورة » ثم دعا حكام القاهرة الى 
القومية العربية بعد حرب السويس ۱۹۰۷ء لا عن ايمان 
منہم ومن الشعب المصري بالقومية » بل لكسب سياسي 
راد يه ال كين عه النامر جد القويا ۷ رغ 
ابتعاد المصريين حتى ذلك التاريخ عن العروبة والقومية 


. من الترجمة العربية‎ ۲٢٢ العام العربي الیوم ص‎ )١( 


or 


وتعلقهم بالدين الإسلامي وحده . وقد كان الرئیس عبد 
الناصر يخلط بين القومية والدين في خطبه » ففي ۲۲ 
ديسمبر ۱۹۹ خطب في بور سعيد وقال : 


« انتصار القومية العربية يعني نهاية النفوذ الأجني 
وبداية الاستقلال » وقيام دولة عظمى في هذا الجزء من 
العام تعيد أيام صلاح الدين الجيدة» تلك الأیام التي وحدت 
فيها القومية العرب في كل مکان » . 

والذين يعرفون التاريخ يدركون أن الذي و سے 
العرب يومئذ وجعلہم ینتصرون هو «الإسلامية»» لیس 
القومية العربية. كان صلاح الدين كردياً مساماء وكانت 
جيوشه من التركان والعرب والأكراد المسامين جميعاً . 

وجاءت قوانين عام ۱۹١١‏ الاشتراكية بالمصادرة 
والتامم » فكانت خطا فاصلاً بين دعوات متذيذبة نحو 
اتجاهات مختلفة » وبين دعوة واضحة تستمد خطوطہا 
من الاشتراكية الثورية الماركسية وحدها. وظهر الیثاق 
المصري » وهو مقتبس بنصوصه وروحه عن البيان 
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الشيوعي ومباديء مار كس . وظهرت مسمبات مختلفة 
هذه ا مارکسیة العربية » فسميت بالإشتراكية المصرية » 
وبالإشتراكية العربية . وحاول بعض الكتاب إيجاد 
جذور لهذه الإشتراكية الماركسية في التاريخ العربي أولاء 
م انين اللاي نه ورفن النظاء ااخزاق 
بالقو ة من فوق . وأصبحت القاهرة مركزاً تعتمد عليه 
موسكو لنشر الإشتراكية الثوربة في افريقية والشرق 
العربي . 

وأخذ حزب البعث الإشتراكي في سورية بعد 
استيلائه عل السلطة بالقوةءيتسابق معالرئيس عبدالناصر 
في الإشتراكية. وکان الناس يظنون أن" حزب البعث لا 
يلجأ الى ما يلجأ اليه العسكريون» وأنه حزب يقوم عى 
عقيدة وثقافة وإقناع . لكن عفلق والبيطار » وها 
اللذان كانا يندّدان بالقوة وتدخل الجيش في الحك أيام 
حسني الزعم » لم يتورّعا أن يدفعا البعث في العراق 
للاستيلاء على السلطة بالقوة» مم يتورعا عن اللجوء الى 
اتقلاب عسكري دام في دمشق للاستيلاء على الح في ۸ 
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آذار 5 . فداسا جميع القم الأخلاقية والثقافیة التي 
كانا برددابها في محاربة الانقلابات . وز جما أنه لا بد 
0 +ٴ 

ول يليث حزب البعث أن انحرف عن الدعوة 
القوسية الضائجة إن الدعؤة: اھر اکر اة 
الواضحة » وإن كان غلفما بغطاء رقيق من القومية 
والوطنية . لکن عفلق والبيطار ء فشلا أعظم فشل ء 
لقيه مؤسسا حزب » و كانت نہایتہم| مخزية لما وللحزب 
ايضاً . فقد ضاعت الجهود التي بذلاها في نشر مبادىء 
العف ونايت كالم في الا وكالتلج قدت الفسن.. 
واتہمہا أتباعہم| البعثيون بالرجعية والعالة للاستعمار 
والبورجوازية ء تماما کا كانا یشھمان هما رجال السياسة 
السابقين » وکا كان تغلان الاتباع أن تهموا رجالات 
البلاد . ورد من بقی معہما على أولئك بنفس التبم » 
وان جرب ات اهر ا ي ى فاعضا 


لبعض ء حزب عالة ورجعية واستعار . 
+ 
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ولننظر الآن ماذا ألحقت هذه الاشتراكيات الثورية 
بالامة العربية عامة » سر و باصا 
من الأضرار . 

إذا قلنا إن هدف هذه الثوريات کان الهدم» قبل كل 
شيء »لم نکن عخطئين . 

٦‏ - فقد هدمت طاقات الشعب الاد بة بالتأميم 
والمصادرة » وتقييد حرية الصناعة والتجارة . فأفقرت 
الأغنياء » ول ترفع مستوى الفقراء . وعمّمت الفقر 
والخراب. ول تستطع حل المشكلات الاقتصادية ء وم 
توفر الرخاء والرفاهية للشعوب » کا كانت تزعم . لقد 
أخطأ هؤلاء الإشتراكيون الثوريون باختيار الطفرة 
والثورة لإصلاح البلاد . والطفرة لا تصلح لكل بلد . 
وليست الإشتراكية تصلح في بلاد كان يمكن أن يسود 
فیہا نظام اجتاعي اقتصادي سياسي كامل منہله الإسلام» 
من الممكن توضيحه وإصلاحه وتجديده » ليعود فيضمن 


قى العربي الرخاء والاستقرار والتقدّم العامي 
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والعزّة . وقد فشلت الإشتراكيات الثورية في كل بلد 
77757680 "۰ھ 
الك كر سس فوع بعد نصف قرن » حتی أخذت. 
تتراجع عن مبادیء ماركس » وتطورها بتفسيرها 
تفسيرا بورجوازيا » كل هذا رغم ما عندها من طاقات 
بشرية واقتصادية . أما البلدان التوابع لما في الشرق 
العربي ء فأصبحت ترزح تحت الدون » وانعدمت 
۳ھ الاقم 
والاستيلاء على الأراضي . وصارت لاتجد القمح ولا 
الععيرة ومن بلادھا كان پضار التمح وَالغیر وا وب 
الأخرى. وهذا ما حدث فی سوربة والعراق ومصر. فقد 
صارت تطلب القمح من البلدان الأجنبية . وصار شعار 
الحكام الإشتراكيين أن يطلبوا من الشعب ربط الزنار 
على البطن » أو أكل « المكرونا » بدلا من الأرز » لآن 
تسا اتد الوق كان عا تد رض العرت 
E‏ رما علیہم » حلالاً .على الروس . وصارت 
المواد الغذائية تؤخذ بالبطاقات لقلّتها ء على ما يجري في 
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سوریة . وكانت هذه البلدان » سورية ومصر والعراق» 
قبل الإشتراكية الثورية » تفيض بالخيرات . يجد فيها 
كل انسان طعامه وغذاءه » ولو كان فولاً وطعمبة . 
ولكن حتى الفول قل » وحتى الطعمية طارت . 

اذن لقد أوصلتنا هذه الإشتراكيات الى الفقر ء 
والى الضعف الادي . فكيف نتغلب على الأعداء ونحن 
فقراء : 'جائعون > معد موق ۲ 

تم ساب ل الا سام لے اا ألا 
عو کہ لكام س لا وریہ ومنة ا اش 
حقداً علیہم ؟ 

أنقاتل ونتقدم ونتحرر بالعد الخاوية» والنفوس 
المغيظة الحاقدة ء والآلام النفسية المتأججة ؟ 
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5 فوسف نه الف اكات لافات الا 
الروحية بدعوتہےاء سواء في سورية أو مصر » الى 
الاشتراكية القائة في جوهرها على مبادیء لا تعترف 
ال مل E EE‏ 
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تعترف بوجود إله. وقد كان التطبيق الاشترا کی العقائدي 
في مصر نشيطا » وحاولت هذه الإشتراكية بلشفة 
الإسلامء أي صبغه بصبغة ماركسية » وتفسيره تفسيراً 
اشتراكيا ماركسيا » لتضلل العامة» وترغبها في الدخول ٠‏ 
في المذهب الجديد . وقد ظهر في صحف القفاهرة من 
التہجم على الدين والاستہزاء برجاله اشياء كثيرة » کا أن 
الحكام لم یتاخروا عن مهاجمة رجال الدين واتهامهم 
بالرشوة بفرخة لأنهم عارضوا القوانين الاشتراكية . 
وکانت الاشتراكية في سورية أكثر جرأة في التہجم على 
الدين » والتطاول على أماكنه ومقدساته » وتراثه . 


ولأول مرة في التاريخ الإسلامي ء بعد غزو التتار 
وغزوة تيمورلنك + ند المساجد الإسلامية في سورية 
إبان عبد عفلق والبيطار والحافظ تتع رض للہدم 
والضرب بالقنابل . فقد 'هتڪت حرمتها » ولطخت 
قداستها » في دمشق وف جےاة . واقتحمها الجنود 
بأحذيتهم » وقتل المصلون في الحرم ؛ ولطّخت أراضها 
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وأجدرانها بالدماء البريئة . وردّد هؤلاء الاشتراكيون 
ان ااؤعتن المتسكين:بالدين شه رجعيون 2 . وغلاء 
اشنارء فون او امات الامتسارية انہر 

ولم تكتف الاشتراكية السورية ہا فعلت في أيام 
عفلق والبيطار» بل زادت تهجماً على الدين بعد ذھابہما۔ 
فقد كتب أحد العسكريين» وهو ابراهم خلاص » في 
مجحلة « جيش الشعب » السورية مقالاً في ابريل 19517 
أوضح فيه رأي هؤلاء الاشتراكيين الثوريين ال حاکین 
في الدين . فكان مما قاله : 

Es‏ اس اص القن 
القدية ف الإسلام والمسيحية » استعانت بالنضام 
الإقطاعي والرأسمالي وبعض النظم المعروفة في العصور 
الوسطى ء كل ذلك لم يجد فتيلآ ... مع كل هذا 
نژو ا قرع مایا و سا 
بعیدا » لترى طفلہا الولید يقترب منها شیٹا فشيئا ۔ 
وهذا الولید لیس إلا الانسان العربي الاشتراڪي 
الجديد» . 
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« الانسان التحرتر على جميع القع المريضة لمزيلة في 
مجتمعه التي هي ليست إلا وليدة الإقطاع وال رأسمال 
راتا بلك أل الى حملت من الانشان مرن 
إنسانا متخاذلاً متواكلا ء انساتا جريا » مستساماً 
ور فاا ل ری افوقو ا لور او 
قوة إلا :اللہ العلی العظيم » . 

« . . والطريق الوحيدة لتشييد حضارة العرب 
وبناء ا جتمع العربي هي خلق الإنسان الإشتراكي العربي 
الجديد الذي یؤمن أن الله والآديان والإقطاع وال رأسمال 
والمتخمين » وكل القيم التي سادت ا جتمع السابق ليست 
إلا دمی محنطة في متاحف التاريخ ٠...‏ 


«... ونحن اذ نشترط في انساننا الجديد رفضه 
للقيم السابقة » علينا أن نضع قيما جديدة محدودة ء 
ليست هناك سوى قيمة واحدة : وهي الإيان المطلق 
بالإنسان القدري الجديد ء الإنسان الذي لا يعتمد إلا على 
نفسه وعمله وما يقدمه للبشرية جمعاء » لأنه يعم أن 
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و 
هناك نعيم أو جحيم » بل سیصبح ذرة تدور مع 
نراف فرح لذلك هو معط ال أن يقدم كل نم 
يلك لأمته ولإنسانيته دون ما مقابل ( كزاوية صغيرة 
في الجنة مثلآ ) ' . 

فہذا المقال المنشور في بحلة رسمية فيه من التہجم 
على الدين أكثر مما يكن أن يكون ء وخاصة في بلد 
إسلامي عريق كدمشق . وقد أثار المقال غضبة الجماهير 
ال2 لزي وا الین تحال اکا 
التمأص من المقال والكاتب » وعمدوا الى ملء السجون 
بالعاماه وأهل الإيهان» وافتعلوا الخطر الصبيوني 
الأجني » لإطفاء الفتنة العارمة . وهذا تكتيك 
شيوعي . فعندما يقوم خطر داخلي » يفتعل الخطر 
.الخارجي ء للقضاء على الأول . لکن الخطر الخارجي 
تَحقّق. ول يمض على ذلك المقال شہر حتى كانت الأزمة 
7 و سر ساد ٤‏ ( ه؟ نیسان ١90‏ ) ؛ وجريدة 


الحياة . ( ه آبار 1559 ) . 


٣ 


والهزية . ول ينفع الاشتراكيون في دمشق اشتراکیتَہم 
الجديدة ء ولا الإنسان العربي الاشتراكى ال دید » الذي 
لا يؤمن بالقيم والأخلاق والدين . وصدق الله إذ قال. 
(أولئك ل يؤمنوا . فاحبط الله أعمالهم » وكان ذلك 
على الله يسيرا ) . 


Si‏ هدمت هذه الاشتراكيات القيم الاخلاقية 
التوراثة © واو حدت مدوسة لاجلا قاتا الكدي 
ا مرءوالشمء والتشهير» والافتراء» والطعن بالأعراض» 
والتشكيك بكل شيء . وقد تفثنت في هذه الأمور 
حتى بلغت فيه حداً رفيعا . وصنّفت الناس الى عملاء 
وأذناب ورجعيين » وتقدميين وتحرر يين. وقام صوته 
العرب » ليشيد مدرسة خاصة في السب والشتم والعبر 
اللاأخلاقي » أصبحت من خصائص الاشتراكية الثورية 
العربية . فلن تذكر بعد اليوم هذه الاشتراكيّة » إلا 
ويذكر معها مذرسة أحمد سعيد القذرة النتنة. ول يقف 
ذلك على صوت العرب » بل :بجت الصحف الناصرية 
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النبج نفسه ء لتشتم کل من يعارض الاشتراكية المصرية 
أو يندد مساو مما . وقد وصف العام المصري الفقيه 
الاستاذ مد أبو زهرة هؤلاء الکتّاب المرتزقين النبّاحين 
فقال : 

« تحر کہم نفوس مائعة » وعقول غير نض منضطة »> 
ولكن معہم ألسنة قوية . وقد كان أخثى ما خشاه 
عمد ملا أن یکون فیہم رجل علم اللساف منافق 
القلب ...». 

«... وإن من أوضح صفاتهم الفجور في الخصومة» 
وهي احدى خصال النفاق » فقد ذكر الني مه أن آبة 
المنافق أربع: إذا حدّث كذب » وإذا وعد أخلفء وإذا 

« وإن هذه الصفات الأربع فیہم » فم كذابون ء 
خائنون للعبود » لا یؤقنون على أمانة » ويفجرون عند 
ا خالفة . وأول ما یظہر من فجورم في الخالفة أنهم لا 
يناقشون الآراء التي يخالفونها ء ولا يدفعون الحجة 
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بالحجة» والدليل بالدليل» بل يندفعون في القائل» ينالون 
من شخصه ء من غير ملاحظة لموضوع القول » ومكانه 
من الصدق. فكاغا ا خالفة إثارة لنفوسہمء وإيقاظ لكامن 
أحقادم على الفضيلة والفضلاء» . 

« ومع هذه النفس المنفلتة في تفكيرها فقد للحياء ؛ 
الذي هو خلق ا جتمعات الكرية . وقال الني سيل : 


« لكل دين خلق ء وٴخلّق الاسلام الحياء » . لكنه عليه 
السلام قرر أنه رر ےت 


ويستبيح كل شىء . قال عليه السلام : ما توارثه 
الاس من کلام ذو الأولى : اذا لم ہے 
ما شئت 


ثم أضاف الاستاذ أبو زهرة فکان ما قاله نبؤة 
با وقع بعد : إن هؤلاء اذا شاعت نزعاتہمء وسرت 
الى قاوب الشباب أهواؤهم» وسيطروا على الجو الفكري» 
مع إصغاء الناس هم » وتأثرهم بهم » فنشن اہم 
إلضياع ء وقوٗما إلانبيار» فإن الأمم لا تقوم ويستقيم 
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اغا لوي سا عاض ير وت عل 
أنفسہم . وهؤلاء قد اتصفوا بالآثرة والأنانية » وم 
بعرفوا الایثار حتى لذويهم ... وبين أيدينا فرنسة في 
سنة ۱۹۰۱ء فقد اہارت قواعدها عند أول ضربة 
وجہہا ا حاربون لها » وخرت صريعة تحت سنابك 
شل اعدا الین غاروقاء''. 

لقد ظہرت هذه المقالة قبل النكبة بخمسة أيام » 
کس ديد ER‏ اقاف مقر 
الاشتراكية أمام العدو ء في أقل من ساعة ء وانہارت 
کا انہارت فرنسة ؛ وكانت لا أخلاقية الاشتراكية 
الثورية ء وعدم [يانها باللہ وما ينتج عنهء هي التي 
حاربت مع الأعداء . 

وقد أثرت لا أخلاقية الاشتراكيات الثورية في 
كثير من العامة والرعاع » والمشوهي الثقافة » والضعاف 
القارب والعٹولء والغیاب: الثائر الحاقد ٠.‏ فأخذوا 


. 4۹۷ مجلة لواء الاسلام ء يونيه‎ ٤ جمد أبو زهرة‎ (١ٰ 
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يرددون الشتائم التي يسمعونها من صوت العرب » أو 
من الصحف الناصرية والبعشة کالببغاوات » دوت 
نقد ها . 

وشجّعت هذه الاشتراکیات عل القتل والاغتيال » 
فاغتالت الأقلام التي كانت تحار العرب من أخطار 
الاشتراكية الثورية» وتوضح لهم طريق الخير الذي يجب 
أن تگنر و کن الال ماسب عر اواد 
حامل مروة في مكتبه في أيار عام ٦٦۱۹ء‏ أكبر 
فض حة ارتكبتها الاشتراكية الثورية . وشجعت أيضاً 
اغا الازخابء من القاو القتائل والتيديد والرب 
وبذلت جہودا مخيفة فة و في التجسس على البلاد العرسية 
وأہنائہاء بدلا من صرف کوٹ للتجسس على العدو . 

فبذه أمور كلها هدّامة للخلق العربي الأصيل » 
والخلق الإسلامي النبيل » والأخلاق الحضارية الرفيعة . 
فليس في الإسلام ولا المسيحية ولا الحضارة الغربية 
تشجیع وقجید للكذب والإفتراء » والدس والنميمة » 
ونشر العداوة والبغضاء » وليس فيها موضع للجريمة 
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والاغتيال» ولكن هذه الأمور كلها هي من صلب 
العقيدة الشيوعية الماركسية التي ترى أن الدين والأخلاق 
والتقالید واجبات بورجوازية يجب هدمما والقضاء عليها. 

ان الأخلاق فى الانلام أمن آسامیَ لا یم هنسساء 
الفرد » ولا تقدم الانسانية إلا بها . لأا ميزان للحق 
وللخير » ولأنها أساس لقوة ا جٹمع الاسلامي » وقد 
أتى با القرآن والسنة أخلاقا عملية تطبيقية ء لا 
نظرية حسب . 

وا ی جانب ذلك شجّعت هذه الاشتراكيات الإباحية 
وا جوت لإلهاء الناس عن عيوب ا حک القائم » أو هدم 
التقاليد المنوارثة التي يأمر بها الدین » وتقوم حاجزاً 
ضد استتباب الحاكين . والمتتبع لصحف القاهرة 
ومجلاتہا يجد من التشويق الى الاباحة وا جون مادة تؤلف 
كتاباً . وقد نشرت جريدة ا مہوریة القاهرية أن عدد 
الشقق التي تستعمل للأعمال المنافية للأخلاق قد زاد في 
القاهرة ارتفاعاً مذھلاً » وأن أكثر من ألفي شكوى 
قدمت بهذا الشأن . ( المبورية ‏ اکتوہر ١1951‏ ) . 


۹ 


أفليست هذه اللاأخلاقية ‏ وقوامها الفساد والإفساد ‏ 
هي التي دفعتنا الى الماویة » وجعلت العدو ينتصر؟ أبهذه 
الأعمال المضرة للنفس وللبشرية يكون النصر ؟ 

«ولوأن أهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم 
بركات من السماء والأرض . ولكن كذبوا ء فاخذنام یا 
کانوا يكسبون » . 

5 هدمت هذه الاشتراكيات أقدس ما ناضلت من 
أجله الانسانية منذ فجر التاريخ » ألا وهو الحرية . 
فقد قتلت ا لحرات العامة في البلاد : حرية الرأي » 
وحرية التعبير والكلام » وحرية التنقل » وغير ذلك. 
فائمت الصحف » وأصدرت صحفا تنطق باسها 
وحدھا ء واختارت الكتاب من بنفخون بأبواقها » 
وضعك من جا ا ا 
أراجيف وأباطيل » وكّت الآفواه فلا د يستطيع إنسان 
أن كلك ور نا ون ات وإلا كان السجن ماواہ » 
والعذاب ا منوع نصيبه . وعندما تم لها الأمر داخل 


Ye 


بلادها ء حاولت شراء صحف ف البلاد الحرة » لتدعو 
لنظامها با مالء لا بالإقناع. وهددت من يناوئها بالقتل » 
0و9 یی ۷۶۹۶+ فاخرية 
الفكرية مكبوتة مقتولة » والرأي ا حر موغود . وقد 
اتبعت هذه الاشتر اكات في ذلك طريق الاتحاد السوفياقي 
وتيتو » حيث بحا م الأدباء وأهل الرأي والفكر لاجم 
انتقدوا النظام أو أبانوا عن زيف الحك . 

كل ذلك لآن هذه الاشتراكيات لاتوٴمن بحرية الفكر» 
ولا تجادل في الرأي » ولا تقدام الحجة لتقرع الحجة » 
شان المتحضّرين » بل تود فرض أرائها وأفكارها 
وحدها بالقوة والإرهاب . 

7 سفر ا مواطنین الى الخاري في سورية ومصر 
والعراق » لقد أقيم ستار حديدي على الناس ۰ 

وأمنعت المعارضة السياسية ء فلا أحزاب إلا الحزبه 
الحا؟ » ومن يعارض يسجن أو يقتل ء ویقولوت 
إنه انتحر . 


۷۱ 


فكيف نتغلب عل أعدائنا والحويات مفقودة ؟ 

كيف يكن تقوم الخطأ إذا كان أهل الرأي لا 

ألا سقا الله تلك الأيام التي كان الفردٴ فیہا يقول 
للحام : والله لو أخطأت لقومتاك بسیوفنا ! 

وإن امجتمع الت كدلب معريكة و يتحلى عبن 
أصحاب الحک في ساعات الشدة والحرج » ولا يقدم هم 
المساعدة . ويقف منہم موقفا سلبيا عدائیاً » بل قد تبلغ 
أي كان » ثم لا يبذل في سبیلہم شیٹا . 

إن البذل با مال والأرواح لا یکون إلا في ظل الحرية» 
وفي ظل الحب والود بين الحاك وا حکوم . 


٥‏ هدمت هذه الاشتراكيات الطاقات الفنية 


يمختلف العلوم والفنون » الذين انفقت علیہم د وهم أو 


۷۳ 


هذه الاشتراكيات التعاون معبم » أو اُزعجتہم وقيدت 
حرياتهم » فآثروا الفرار من حك لا يقدّرٌ الکفاءةء ولا 
يحترم العم . وهكذا أصبحت سوریة على الأخص فقيرة 
في الاختصاصيين » يخيم عليها الجهل » و تساس بالجهل. 

وتزعم هذه الاشتراكيات أن العقائدیة هي الأساس 
في التعاون مع الحم . فمن م يكن بعثيا ریفیا قرویا في 
يكن ناصریاً أو من الاتحاد الاشتراكى في مصر . 

إن الحكم الدكتاتوري الذي تقوم عليه هذه 
الاشتراكيات لا يعتمد على الكفاءات والقيم.لآن اُصحاب 
الکفاعات لايستطيعون بحو شخصياتهم أمام أناس يحكو ن 
بالقوة . 

والحم الدكتاتوري من هذا النوع الثوري البدائي 
يعتمد على المرتزقة الذين بوالونه » أكثر من اعقادہ على 


Y۳ 


ولقد تقدّم كثيرون من ابناء الاختصاص العسكري 
اثناء النكبة الأخيرة بريدون الاسهام في القتال ضد العدو» 
ET‏ البلاد » أو فرضت علیہم إقامة 
إجبارية في دورهم . 

وقد نشرت الصحف أن ہودغورتی سال بعض الحكام 
عن الطيارين » الذين تدربوا في الاتحاد السوفياتي 
وتشيكوساوفاكياء لماذا لم يشاركوا في القتال ضد العدو. 
فاجیب : إنهم أبعدوا لهم غير عقائديين» فلا بوثق بهم. 
والمعروف في تاريخ الحروب أن القائد الکفؤ يجمع عند 
اط طاتا ت الآمة كا غل اختلاق اف الخصول 
على النصر قبل كل شيء . فالنصر لا یاتی بعدم 
الاختصاصء ولا بزعیق المذيعين في الراديو» ولا بالأناشيد 
اف 

GN‏ وبا ين 
علينا » هو مبدأ لا إنساني ء ولا يليق بالتقدمية . 

فسبيل الانسانية المتقدمة هو الحرية والإخاء 
والمساواة والحب . 


۷ 


فلا غرابة إذن إذا فاز العدو » وقد جمع الكفاءات 
الفنية من كل نوع ومن كل مكان . في حين ان 
الاختصاصيين العرب مبعدون عن أعماهم » في كل ناحية 
وميدان . وقد اعترفت الاشتراكيات الثورية نفسہا ان 
نقصان الكفاءات العسكرية كانت من أسباب النكسة . 
لاجا أدت الى فساد الخطط التي وضعت لص مہاجمة 
ری 

ومن ناحية أخرى فإن هناك مئات من الطاقات 
العامية التي أوفدتها الدول الاشتراكية للبحث والتخصص 
ترفض العودة الى الوطن » فراراً من وضع الزنانير على 
البطن» وال جوع والفقر » وفقدان الحرية . 

وقد كتبت جريدة ا جھوریة بوم ا لمعة ١١‏ أغسطس 
ص ۳ مقالاً بعنوان « كيف تسرق أمريكا علماءنا » ؟ 
فذكرت أن في أمريكا ۲۰۷ مبعوثاً مصريا رفضوا 
العودة رغم انتہاء بعثاتهم » وأن في دول أخرى يوجد 
۸ مبعوثاً رفضوا العودة نہائیا . وأن 7١‏ / من 


Yo 


المقيمين في أمريكا تزوجوا بأمريكية . وتتوزع 
اختصاصات هوثلاء على الصناعات المندسية » والعلوم 
الولو جات والأقتصاد: وا لمات الطبية + والغلوم 
الرياضية » والتعدينية » والكباوية . 


وأضافت الجريدة أنه في خلال العشر السنوات 
والمبعوثین في بريطانيا » وألانيا » وسويسرا.» 

وطبقا لقاعدة الغرور المنتشرة في الاشتراكيات 
الكورة سمت الجر اة ذهات عو الا الى امرس کا أو 
رفضہم العودة » « سرقة تقوم بها أمريكا» . 

والحقيقة أن هوئلاء أدركوا أنه لا عيش هم بحرية 
حربة لا قيمة له . لذلك آثروا ا حریة وآثروا الشبع . 

فكيف ننتصر على العدو ونحن لا نحترم العم » ولا 
حرص على العاماء ؟ 


۷۰ 


5 هدمت الاشتراكيات فكرة الوحدة بين ابناء 
الوطن الواحد ء وبين البلاد العربية كلها ٠‏ . 

1 أما هدما فكرة الوحدة بين ابناء الوطن » 
فباندفاعہا في الدعوة الى الصراع الطبقي . لقد جز أوا 
الجتمع الى اجزاء » وملڈوہ بالضغائن والأحقاد ء وأصبح 
الان عدوا لے والبنك ثائرة عل ما والضغير 
عدوا للكبير ء والقروي عدواً مدني . حتى الصديق 
أصبح بريد أن تجبز على صديقه . فبوى الجتمع الذي _ 
كان متاسكاً من قبل» وتفنّت وتجزأ ء فأصبح لا خير 
فيه . وإذ كان الاشتراكيون الثوربون قلة في هذا 
الجتمع » فقد كان لا بد أن يبتعد عنهم أبناة الوطن 
الآخرون » وأن لا يتعاونوا معہم » وأن يعمدوا إذا 
استطاعوا للقضاء عليهم »والالتجاء الى أي حركة أو إنسان 
للخلاص منہمء ولو كان الشيطان أو من هو أحقر منه . 

تع آنا نيا كر الود ون ارڈ 
فذلك لآن هذه الاشتراكيات كانت حائلاً دون وحدة 
العرب » وكانت السدً المانع دون تضامنہم وتعاونہم ۔ 


يفا 


فقد هاجمت الدول العربية التي ل تنزلق في مهاوي 
الاشتراكية الثورية » واتہمتہا بالرجعية . وأبطل 
الرئيس عبد الناصر مؤقرات القمة وقال إنه لا يجلس 
مع الرجعيين لهم خونة ء واستعاض عن وحدة العرب 
بوحدة الهدف الإشتراکی الذي يسعى اليه . وأعلن 
بومدين أنه برفض أن يطا التراب الجزائري بعض 
حكام العرب . كل ذلك نفر الدول العربية غير 
الاشتراكية من أولئك الإشتراكيين الذين بريدون ان 
ينصبوا أنفسهم وصاة على الأمة العربية » دون سابق 
نضال ولا جباد > ودون علم وخبرة ومعرفة تشہد هم 
بفضل وتقدم تجار سفن الاشتراكيين أن 
عد سلطانه الى البلاد الأخرى « من ا حیط المادر_ ء 
الى الخليج الثائر !۶ء فہبّت الدول العربية تدافع عن 
نفسها من ا حطر الداهم . وانزوت ترد المكايد و تبعد 
الدسائس » تجاهر مرة» وتصمت مرة» أو تفدي نفسها 
من ا حطر والدعاية بالقروض والال . 

ولقد كانت الشتائم التي وأجبت الى الاوك 


۷۸ 


والرؤساء العرب من القاهرة ودمشق ء صفحة سوداء 
فلا خا ال اا ب یق ما الاين لكر 
تكرارها . ` 

رغم هذه الأخلاق الثورية المنفرة التي ظهرت من 
لقد أرسل الملك الحسن وبورقيبه رسولین للرئیس 
وفي لندن صر ح الملك فيصل للصحفيين بوم ۷/۷ 
بحديث نشرته جريدة الحياة » في ٦۷/٥/۱۸‏ قال فيه : 

« إن الجيش السوري في السابق يوم كان في 
اشد سطوته وجبروته » أي قبل حوالى ٠۲‏ او ١54‏ سنة» 
ود عل اشراشل ترات اة از الع پا امار 
الفادحة ء وألقت علیہا درساً بليغا في تفهم وضعہا 
ونظرة العرب اليه 5 ۱ 

ودخل ف اليقين ہومہا ء أن الجيش السوري وحده» 


۷۹ 


وما بلغه من القوة » قادر على رد الصاع صاعين 
لإسرائيل في أي مكان وزمان » إلى أن خيّب العبد 
الأخير أمل العرب » وجعل إسرائیل « تتمرجل > 
بالشكل الذي قامت به في ماء دمشق ؟ 


وتساءل الملك فيصل بمرارة : ولنفترض أن عنصر 
المفاجأة لعب دوره . فان سہر الجببة » ون القيادة 
الموحدة » بل أبن الدفاع ا مشترك » بل أين الاتفاق 
العسكري الثنائی ؟ » وهل ينفذ مفعوله على حدود 
سورية فحسب)أم انه يشمل سائر الجبهات عند الحاجة ؟ 
وهل كان على الطائرات المصرية أن تبب من مطاراتها الى 
مطارات سورية أم الى الجببة القريبة منها لتخفیف 
الضغط عن القوات السورية ؟ 

وتابع الملك ء فقال : واليوم » والآنباء تتوالى عن 


توتر الموقف مجدداً ء فل برد العرب على اسرائيل 
بالإتقسامات العربية » وحملة الإذاعات على العرب »> 


۸۰ 


وتشتيت ثمل القوات العربية هنا وهناك ... أفيكون 
عدو العرب » هم العرب أنفسهم ؟ 

أذاعته محطة اسرائيل عن حملات التشبير بين زعماء 
تصريحات لهم سابقة » فردد : با للخجل » ولا أقول يا 
للعان + راتا نكاد الا عي تدا لوقف دد فية عدو 


3 لىع د 
وشعوبا » بحاجة الى رص صفوفهم أكثر من أي وقت 
مضى » شرط ان يحصروا جبودهم وخطواتہم في 
الطريق الى وحدة الكائة قبل فوات الوقت . وبلدة 
( یقصد المملكة العربية السعودية ) يضع حياته على كفه 
في أي وقت ء وف أي زمن» تجاوباً مع أي مطلب 
عربي ينقذ العرب من عدوم » ويرفع من مستوى 
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شئوونهم وأمورم الى ا مرتبات الدولية الخليقة ,هم » . 


يحض العافق لفو نان حا نال 
إنه البلد العربي الأمین » الذي يمكنه ان يلعب دوره 
اتقليدي اء !ان تحت يتقف الذامعة أم عل صعيد 
العلاقات العربية» کا يمكنه في أي وقت أن يدفع عنه 
شعارات الأذى »› ومبادىء الفوضى المستوردة » شرط 
أن يجد من أبنائه تكاتفا » ومن أرائهم اتجاہاً موحداً ء . 
ومن صفهم وحدة متاسکة . اذ ما من شيء أضره قبل 
تسع سنوات کا أضره وقتہا انقسام بنيه » کا ان ما من 
شیء أعزه ورفع من شأنه كاتحاد ابنائه وتحسسهم معا 
بأن الأرض أرضهم» وان السماء التي تظلہم هي سماؤه !» 

dks‏ قد وصل الى الأمبر سلطان وزير الدفاع 
امیر لا ای اھ مسق E‏ 
التي عر ضت ها نجران وجيزان أخبرآ ء فعلق على النبا۔ 
بقوله : ان منطقة نجرات وجيزان «شبعت» قنابل 
وعرض عضلات»دون أن تتاثر من ذلك كله قلامة ظفر. 


AY 


مرا لو أن هذه الطائرات تعرت الى ال السوازة 
لمساعدتها ضد إسرائیل » او انها اخترقت سماء غزة الى 
حدود عدو العرب الأوحد » تخفيفاً عن البلد السوري 
الشقيق ؛ . 

وأضاف الأمير السعودي فقال : وأعتقد ان المسافة 
الى غزة ء أو الى الجببة السورية هي أقرب من المسافة 
الى نخران وجيزان ؛ . 

وذكرت صحيفة الندوة أن الملك فيصل أخطر الدول 
العربية اثناء زيارته لأوروبا في ايار أن اسرائيل تنوي 
القیام بہجوم على البلدان العربية المجاورة لها . 

وقد تقل الملك هذا التحذیر الى جميع الدول العربية 
واسطة مثلیہا الدباوماسين فى لندن وير وكسل اثناء 
زيارته الرسمية ها » وأبلغهم ان على الدول العربية ان 
تبدأ بالمجوم على اسرائیل وقسك ہزمام المبادرة لتفوات 
عل العدو فرصة المادرة » وليتمكن العرب من أن 
يحققوا نصرا » أو على الأقل حتى لا يتحول الموقف 
الى نكةا... : (الحياة ة؟/939/35١)‏ 


عم 


. وصرح الملك فيصل أيضاً عند عودته من أوربة فقال: 

« إن عدم تحقيق التضامن العربي قبل الكارئة » 

کان في طليعة أسباب الأزمة . وإن العرب لم يكونوا 

على كامل الاستعداد عندما واجہوا الأحداث الأخنرة . 
(الحياة ۲ /۷/ ١9509‏ ) 

کیا أن الأمير خالد بن عبد العزير ولي عبد المملكة 
العربية كان أذاع من رادبو مكة بيانا جاء فيه : 

« إن اسرائيل ما كانت لتقدم في أي يوم من الآيام 

على مثل هذه المواقف الاستفزازية » وتہدید أي بلد 

عربي أو كانت البلاد العربية متفقة » 

(الحياة ۱۹ ل ه/ 50و ) . 


كذ نا 
ثم وقعت الواقعة ء وجاءت النكبة . 
وكانت الكسرة على الاشتراكيات الثورية » ويحثوا 


عن الأصدقاء ۰ 
فتخلى عنہم الأميركان والانكليز» ومن یتبعہما من 
أمم الأرض . 


AL 


منه أي عون يقبر العدو . 

ول يجدوا يجانبهم إلا الدول العربية التي كانوا 
یہاجمونہا » والدول الاسلامية التي كانوا بحاربونا بالتہم . 

وتبين أن الشعور العربي الأصيل » هو نبيل في 
جذوره » وأعماقه » يتجاوز عن الاساءة لينقذ السمعة 
العربية » وید يد المساعدة الى القرابة العربية . 

رید أن كارح این ارح ب ال کت 
الذقون » طالب المباعدة م أضحات الذقون 5 

وتبين أن الشعور الدینی ء هو أعمق وأقوى من 
كل شعور سطحي ظاهري » تون به الناس لجلب 
المنافع » في مدة قصيرة . 

وتبين أن هوالاء الثوريين أخطاوا كل الخطأ عندما 
وجبّوا تخريبهم الى داخل الآمة العربية » في حين أن 
العدو على باہم يستعد ويتقوى وينتظر . 

وعندئذ أحست هذه الاشتراكيات الثورية بضعفها. 
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وا لسري اروارہ اض 
الى موقر تة جدید ء واضحة صارخة . 

وقبل الرئيس الصري أن يجتمع مع الرجعيين في 
موقر الخرطوم . 

وبعد أن كانت القاهرة لا تبالي بالخلافات بين الدول 
العربية » نرى الأهرام تبدي رأيها بوم ٩۷/۹/۲‏ فتقول: 

دلا شك أت“ نفطة الانطلاق في العمل العري . 
ا ا لد 2 
صفوفنا وندعم بناءنا القومي 

«وفي هذا الاطاز تعتبر تسوية الخلافات على المسألة 
اليمنية ... من أم منجزات مو تر القمة بالخرطوم ...> 

ونجدهما في نفس العدد تشيد «بالوحدة التي لم 
تتيسر من قبل للعرب » « وبالتضامن الذي حققه اتفاق 
مصر والسعودية » . 

ونجد حسنين هيكل یشید موقر القمة في الخرطوم» 


۸٦ 


ويحاول تبرير اجتاع الرجعية مع الثورية !.. 
( الأهرام )1957/1١/+‏ 
وكا غاد الافقر اکوں ال التطافويه وده 
صف موقتة هدف موقت . 
پر 0ل 
ونعید القول إن انقسام العرب کان سببه هذه 
الاکتر اگیات:: 
ها الاقناء حو اما تعن اله 0 
- ولا أدل على ذلك من تصريح لبا إيبان وزير 
الحقيقة الفرنسية « ریالته » معدداً العوامل التی تضمن 
ص٦71‏ ٹ۷" 
«وأخيراً » وخاصة ء استمرار الخلافات العربية» 
لأنه لو اتحد العرب لا بقى أجد م بناء ويسهل 
علیہم اذابة كياتنا » . 
قال هذا قبل سنة تقريباً » لکن الاشتراكيات 


AY 


الثورية تصامت عنه » ول تضع حداً للانقسام . رغم 
ا تس عل الاش الا و 
الانقسام العربي . وكان هذا الانقسام عرقلة واضحة 
للوحدة العربية التي حم ,ها العرب منذ نصف 
قرن !.. 


xX‏ كنا 


لکن الذي يدغو الى السخرية أكثر أن ےل 
الافتزاكيات اللورة تفا ل تنتطع أن حدما . 
يكن اهام و اعد ی يان سردرسر ‏ اھر 
ورغم جہود كوسيغين» وتیتو؛ في سبيل وحدة ال همدف» 
والتقاء الثورات » فإن اذاعات دمشق والقاهرة سجلت؛ 
ف قترة ماه من الاهامات والسباب:والغتات + كل متا 
لحكام الأخرى ء ما لا يصق . فكل اشتراكية تزعم 
أنها هي الصادقة » وأن الأخرى انتہازیة مغامرة » وكل 
اشتراكية تخاف أن تبتلعہا الاشتراكية الأخرى . 

وقد قامت ندوة من الاشترا كيين المثقفين في دمشق 


AA 


عناقشة أسباب النكسة فاعترف المشاركون بيبا « أن 
الموامل الذاتية ( بين رؤساء الاشتراكيات الثورية ) 
كنك وما وال متا ق اها اطرعات القووية ارہ 
على نفسہا. وأن جميع هذه الاشتراکیات قد وقعت 
بأخطاء'''. وظهرت العوامل الذاتية ء تعني الأنانيات » 
وحب الآثرة بالحم » والمیمنة والسلطان على سائر 
الاشتراكيات الأخرى. 


واعترف أحد المناقشين أن الذي اُبعد الوحدة بين 
هذه الاشتراكيات هي الخلافات الذاتية . ( ص ۷ من 
ای اة كو وال ا “وال اة 
القومية التي كانت عاملاً سلبيا وساہمت الى حد كبير فا 
لحق الامة العربية من الإهانة والنكسة» . 

واعترف آخر أن انعدام الوحدة العربية عسكريا 
هو الذي سبب النكبة ( ص١٠‏ ) وأن حروب 48 و5ه 


٠ أنظر مجلة « دراسات عربية » ندوة حول النكسة الاخيرة‎ )١( 
٠١ ص‎ ۰ ۱۹٩۷ عدد ؟١ تشرين اول‎ 


۸۹ 


و ۷ قد فشل العرب فا لسديت واحد هو اللاوحدة 
(ص )٣‏ وان اتفاقيات الدفاع بين سورية ومصر »6 
ومصر والآردن ا فعلياً ء راتا فشلت 
سس ۷۷ 

واعترف کاتب من اتباع الإشتراكيات الثورية 
بان القوى العربية الثورية م تلتق حتى الآن على خطة 
موخدة للعمل ... » ( دراسات عربية ص ۲١‏ ) . 2 

وان هناك اتقساما وتفتتا فیا بینہا ء کا أن بينها 
تناقضات أساسية . 

بل هناك ما هو أعظم من هذاء فالخلاف بین 
ول هله اور اتن ا اس مض 

وغل هذا زی أن مل الاغٹراکات + اغراف 
أتباعها ء لم تستطع أن تقيم وحدة بینہا للأنانيات القائة 
بن رؤسائہا ¢ وأنها أخافت الدول الأخرى فق الانضمام 


94٠ 


اليبا خوفاً أن يلحق بها الدمار والخراب . اذن كانت 
هذه الإشتراكيات عائقا دون وحدة العرب » بل 
كانت یا اشم و اه ذال الوط اة 
الصغيرء وداخل الوطن العربي الكبير. وساعدت بذلك 

تقوية اسرائیل واستتباب الآمور فيا . فام مأ 
تريده اسرائیل أن تبقى البلاد العربية مختلفة متباعدة . 
ا کل کے 

مخ النول العريئة اسر ال صتخت ج بره عزان 
7 شتراكيات عنہا ء وظلت فلسطين مادة للمتاجرة » 
والإثرة » والتھییج . 


فكيف ننتصر بہذہ الخلافات المزعجة ۶ 


وكيف نتقدم والأثانيات هي التي تطغى وتسود ؟ 
والوحدة تتباعد » ولا تتحقق ! 

۷ ھدمت هذه الإشتراكيات الطرقات ء لكنها 
أقامت. طبقة جديدة متازة » من رجالا » حلت 


۹۱ 


محل البرجوازية . فأصبحت تعمل لكسب المال 
بكل وسيلة . 

وقد اتہمت وكالة انباء نوفوستي السوفياتية الرسمية 
أوضاع كبار الضباط في المهورية العربية المتحدة 
وتأثير ذلك فی حرب حزيران فقالت : 

9 إن القوات: المسلحة للحمورية العربية المتجدة 
كانت تتمتع بأحدث التكتيك الحربي » ومن الدرجة 
الأول .وكان عكن: أن تعمل بشكل فال فيارد 
اعتداء اسرائيل . فاماذا م يحدث هذا ؟ 

« قبل كل شيء » لآن ضباطا وجنرالات كباراً . 
لم يكونوا يقباون ضنیا بالثورة » ولم يكونوا علا 
على استعداد للقيام بواجبہم العسكري والوطني . لقد 
کانوا ضد الخط العام الرئيسي لسياسة الحكومة . 

« لقد تغبرت كلما علاقة الكثير من الضباط بالخدمة 
في القوات المسلحة نفسہا ء وكانوا يستغلون نفوذم 
من أجل تحسين أوضاعبم الخاصة . فكثير من الجنرالات 


۹۲ 


والضباط الكبار كانوا يتسلمون عراکز رفيعة في 
جھاز الدولة » والصناعة . وتحول انتقال الملاكات 
الفسكرية من الو آل ہت از الذؤلة والاقتضاد 
بمرور الزمن الى تقليد دائم . لقد کانوا في المراكز 
الجديدة يتمتعون بامکانات كبيرة لتحسين أوضاعہم 
الخاصة . ان هؤلاء الجنرالات والضباط اصبحوا يملكون 
دفاتر شيكات وحسابات في البنوك . وهناك حوادث 
تشير الى أنه فتحت حسابات في البنوك الأجنبية ... 
وظہر نوع من الضباط الالكين الذين كانوا يعملون 
في التجارة عوضاً عن تحضير الجنود والضاط 
عسكريا». 0 
( بحلة فلسطين تشرين الأول ١19517‏ ص 7٠١‏ ) 
فاذا صح ما قالته هذه الوكالة السوفياتية فإن هذا 
يعني أن الثورة الإشتراكية لم تستطع أن تتبرأ مما 
كانت تتهم به العهود الرجعية التي سبقتها . 


+ - هدرت هذه الإشتراكيات أموال الشعب على 


۹۳ 


التسلح للقضاء على العدو . وقد بلغت موازنات التسلح 
أرقاما مرتفعة جدا بالنسبة للأرقام المحصّصة للنواحي 
الثقافية والعمرانية والصناعية . وقد سكت الشعب » 
لان القوة الفسكرية واجية کا انام عدى لآ فا 
يسلّح نفسه» رغم ما سببه هذا التسلح من استعبار 
روسي خفى جديك . 

SEL ES NSE AS, 
ان ا رن اها کا من اا‎ 
من كان لا بحسن استعالها. وتركوها  بسبب المستريا‎ 
التي أشار إليبا حسنين هيكل  للعدوء فاخذھا لقمة‎ 
سائغة . وراح العدو يعرضها في معارض عامة‎ 
. ف بلاده‎ 

وقبل النكبة ء ذهبت أسلحة كثير لتفتك بالشعب 
الیمنی باسم الاشتراكية والتقدمية . فك خربت من 
مدن » ودھرت من قرى » وک أزهقت من أرواح 
الابرياء المسامين » وك قاست مصر نفسها من ذلك » 
إقتصاديا » وسیاسیا . 
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ووا أشنا الاموال » وأرسلناها للروس ء ٤‏ 
کیا الله وأخذها العدو » أو بددناها في قتل 
الأبرياء ء لأنهم غير اشتراكيين . 

وعدنا کا بدأنا ء لا مال ولا سلا ! 


۹ هنيت هذه الإشتراكيات الاستقرار في البلادء 
التي تحکہاء وف البلاد العربية جمعاء . والاستقرار 
أول شرط يجب تحقيقه لضمان جو صالح للبناء والتطور 
والتقدم . وكاما اتيح للبلاد الاستقرار الدائم الطويل 
كانت أقرب لباوغ أهداف الإصلاح والتنمية والاكتفاء» 
وازدهار الاقتصاد . 

إن فقدان الاستقرار بسبب مو آمرات سابقة أو 
مو آمرات لاحقة قد تقع للاستيلاء على الحك ء أو بسب 
هدم الكيان العائلى بإدخال العقائد الجديدة بين أفرادہہ 
أو بسبب تقييد حرية التجارة والصناعة » أو بسب 
غير ذلك» كل ذلك جعل البلاد مضطربة قلقةء لا أمن 
فيها ولا استقرار ولا رخاء . وهذا بالطبيعة يدفع 


۹۰٠ 


الناس الى اليأس 2 وقله المالاة » وعدم الانتاج . وحی 
العمال والفلاحون أصابهم خيبة الأمل» وانتشر القلق 
بینہمء فليسوا راضين عن الذين بحکون باسمهم ويثرون 
عل حسابهم : 
+ و 
هده هي النواحي الأساسية ٤‏ الهدم التي قامت ا 
الاشتراكيات الثورية . 


وكانت نكبة حزيران من آثار غرور هذا النظام 
ران ارو سای امہ 

والعجيب 5 هذه الاشتراکیات ذهت بعد النکة 
المولمة تعلن أن العدو خسر ولم يربح . فربح الأرض؛ 
وتدمير العتاد والسلاحء وإلحاق الخزي والعار بالعرب» 
كل هذا لا قيمة له ما دامت الثورة الإشتراكية قائًة » 
والنظام بأقيً لم يتهدم ۱ ففی رام اق النظام یکن 
أن يفتدى بالأرض » وہلسلاح » وأن بقاء العقيدة 
الإشتراكية خير من بقاء أرض الوطن . 


۹٦ 0 


لقد صرح بذلك رؤساء الإشتراكية العربية في 
مصر وسوريه . وصرح بذلك سفير سورية في باریس 
للطلبة السورين هناك . فقال : خسرنا ا معرکة إلا ان 
البعث لم يقبر ! 


فاي" قر أعظم من هذا القبر الذي نالته 
الإشتراكيات بدخول العدو الى أرضا ؟ وأي ذل 
أعظم من هذا الذل الذي لحق المتبجحين بالبطولات 
وصنع المعجزات ؟ 


+3 جو 


على أتنا نلاحظ » من ناحية ثانية أن الإشتراكيين 
أخذوا يتراجعون بعد النكبة عن عقيدتهم؛ أو يهاجمونها 
بعنف . وقد يكون ذلك تطبيقاً لامبدأ الشیوعی : 
خطوة الى الوراء » ثم خطوتان الى الأمام . ولعل هذه 
الإشتراكيات أحسّت بالخيبة المريرة التي أصابت العالم 
العربي بها » ولعلہا أحسّت بتحول الرأي العام عنها 


(۷ٰ) ۹۹۷ 


أيضا » فراحت تتراجع » ولڪن تراجعبا » کا يبدو 

فحسنین هيكل يشعر أن النظام الإشتراي م يؤت 
أي ثرة » فراح يوم 1957/8/18 یشید بالعامل 
القومي وبالقومية العربية . ويسوق البراهين على أن 
العامل القومي هو خير من العامل الطبقي أو الاجتاعی 
( یقصد الإشتراكى ) في الأزمات واللّبات . 

ومن ناحية ثانية نجد کال جنبلاط الذي كان يدعو 
الى الاشتراكية وكان تابعاً من توابع القاهرة » نجده 
في 77/١/18‏ يكتب فى جريدته «الأنباء» مقالآً 
افتتاحيا يهاجم فيه الإشتراكية الثورية أعنف هجوم 
لم تباجم به من اعدائها . فكان ما قاله : 
حولنا » بمارسة لون آخر من نفخ الاصوات في الحواء» 
وانتفاخ نفوسنا بہینات التبجح»ونفخ تصرفاتنا ونضالنا 


۹۸ 


بالشعارات الفارغة لبعض العقائد الملتوية التي كانت 
ويلا وثبوراً على العالم العربي وابنائه . وفوق کل ذلك» 
زيادة في الطين بلة»جاءت فثة اجتاعیة من المثقفين العرب 
رتا اکم انيطعا اعا سال ارب 
وتحقيقاته ومشاريعه ومثالاته الذكرية ء دون ات 
تمس مصادر العا والتقنية والخيزة في اعنتاد ذلك 
وتنفیذہ » ودون ان تختار لذلك الموافقة واللائة في 
ظروف التحقيق الادية والمعنوبة . فنجم عن ذلك 
تروك واس ف مس اتا الغارزة ون طاقاتنا الاقتضادة 
والاجتاعية. والسياسية والقيادية بشکل شامل » دون 
أن نستطيع أن نبرز المؤسسات والقيادات الجديدة 
بشكل تقدمی ايحابي ذي جدوى في الانتاج والانتظام 
وازدھار ا جتمع والعام والحضارة وتفتح الانسان . اذ 
ان الجدوى هي الأساس والمدف في كل عمل بشري ء 
والجدوى القصوى هي المقياس في نجاح أو فشل هذا 
النظام . وماذا تفيد الإشتراكية ذاتہا أو غيرهما من 


۹۹ 


الأنظمة اذا كان أربابها سيطبقونها بشكل مغاير لقواعد 
العم والجدوى القصوى في الانتاج والعمل والازدهار 
وتنظم وتنمية القوة المعنوية للشعوب ؟ وماذا تفيد 
الاشتراكية أو سواها من الأنظمة اذا كانت لن تحول 
دون الفقر والجهل والتنمية الحضارية والتقوية المعنوية 
لطاقات الشعوب النفسية والمادية ؟ فالاشتراكية الحقيقية 
هي اشتراكية التنمية والازدمار والديموقراطية 
والحرية السياسية » اشتراكية الجدوى لا اشتراكبة 
التقلف والفقن : 


١وھکذا‏ اندست في ذھنیتنا العامة الميثولوجية 
السحرية شعارات ومثالات عاطفية جديدة تحسدت 
فيها هذه الذهنية السحرية کا كانت تتجسد من قبل في 
بعض مناهجنا وتصرفاتنا وانطباعاتنا التقليدية » فاخذنا 
منذ سنتين أو ثلاث نتلهى بشعارات سحرية وميثولوجية 
أخرى عممتها ‏ للاستغلال الرخيص لعواطف الناس 
حركات حزبية في الشرق العربي أطلقت في ما أطلقته 


Nee 


تعابير ومفاھم أخذت تنحدر من التصور الثوري 
الطوباوي الواحد . فامتلات صحفنا وأنديتنا وعقول 
معظم مثقفینا بکامات جوفاء ترددھا اصداء وخلايا 
الثورية والثوربون » والتحرر والتحرریون ء والذهنية 
الثورية والفكن اٹوری والعقائد اور بالطلا 
الثوربة » والماهير الثورية » والعام الثوري ء والفن 
الثوري » والنہج الثوري » وا جتمع الثوري الخءحتی 
أضحت کلمة ثورة ووربة تلصق بای أسم .ومفهوم 
عقو تا 


تم قال: :وھکذا يبرز في الواقع ان الذين يتحدثون عن 
الثورة ليلا هارا م يستطيعوا أن يبنوا أية اشتراكية 
حقيقية في بلادم » لن الاشتراكية الحقیقیة تقوم على 
ا حریة وصيانة حقوق الفرد الرئيسية وعلى مان حق 


1۰۱ 


الشعب في التعينر عن رأيه في أوضاعه العامة . والذين 
يتحدثون عن ماركس وا ارکسیة » معظم الأحيان ء 
م انعد ن ينار كتو انار 0" 

70ھ ابم 
شیء عن الثورية الحقیقیةء وربا یقصد من مرو جوها 
إلماء الناس عن حقائق واقعہم وضرورة مواجېته 
بالعام والعقل والخيرة والمادرة . 


ان التقدمیة الإشتراكية هي براء من جميع هذه 
اروا اسان حر گات سی أن نت 
لواقع نفساني فردي وجاهيري موروث وفاعل ؛ . 

لو کان الذي كتب هذه المقالة رجلا غير كال 
جنبلاط لاتہمتہ الدعاية الناصرية والبعثية حالاً بأنه 
عمیل للاستعمار » أو امبريالي » أو مأجور . ولم يقل 
جنبلاط فیا ذكرناه إلا ما یح به كل إنسان حر 
مفكر في شرقنا العربي . على أن المم في هذا 


رت 


أن کلام جنبلاط تراجع عما كان يقوله هو نفسه 
من قبل . 

وفي ۹ تشرين الثاني ۱۹٦۷‏ وز ع صلاح الدين البيطار» 
أحد مؤسسي حزب البعث » بيانا على صحف بيروت 
هاجم فيه حزب البعث الحام في سورية » واتهمه أنه 
اط وط فاخت النكن وجا اا 
وأشار إلى سيطرة الطفولية السياسية والتسلح بالهدس 
الثوري فيه؛وادعاءه أنه حزب الوحدة الو طنیة للشعب» 
وال إن ۶ الها وا © 

. ) ٩۷/۱١/٠١ الحياة‎ ( 

وفى١٠‏ تشرين الثاني ۷١۱۹ء‏ صرح الرئيس المصري 
للمعلّق الفرنسي ایانویل داستيه وهو يساري دیغولی ء 
تصريحاً خطيراً » قال فيه : إن الیہود أبناء مومت 
لنا » وقد عشنا معا عدة قرون . إن بإمكاننا أن نعيش 
معا في البيت نفسه ولكن لا يستطيع أحد أن ٹل 
البيت بكامله ويطرد الآخرين . » ۱ 


1۰۳ 


وعندما سأله المعلّق عن رأيه في الشيوعية قال : 
«إنني أرفض الشيوعية لثلاثة أسباب رئيسية وهي: 


-١‏ الشيوعية ضد الدين»وهي تقوم على الدكتاتورية» 
وأنا متمسك بالدبن » ومعارض للدكتاتورية ! 


؟- الشيوعية تقتضي التدمير والتهديم بالقوة » 
وأنا أعارض ذلك . 


. الشيوعية تحارب القومية »و أنا أؤمن بالقومية‎  " 
.) ص ه‎ , 1951/11/1١ ء٦٦٦٣ انظر: الحياة » العدد‎ ( 


وأن يدرك حقيقة ما فيه . 


النصّلالثالشر 
کھلنا زاساء وگھلنا العرو 


إن من البدهيّات أن يعرف الإنسان عدوّه ء إذا 
كان له عدو ء فلا يدع صغيرة ولا كبيرة تتعلق به إل" 
أحصاها ودرہہا وعرفہسا . ومن الؤکد أنناء رغم 
الطنطنة والتبجح العريض نجهل عدون وقوته » كما 
نجهل حقيقة أنفسنا وواقعنا وقواتنا 


فبدلاً من أن وجه نشاط ا خاہرات السرية في البلاد 
العربية » يجهازاتها الضخمة» وأمواها الوفيرة » وقدرتها 
الواسعة » نحو معرفة حقيقة العدوً وأسراره » في كل 
ناحية من نواحيه» وجه هذا النشاط للتجسّس عل البلاد 
العربية نفسها قبل كل شيء . وبدلآ من أن يكون للبلاد 
العربية» آلاف العملاء في بلاد العدو ء يمد ونها بالأخبار 
والاننراز ‏ انتشز لاء بعض البلاد الغربة » 


٠٠١6 


يتجسسون على أبناء العرب في البلاد العربية الأخرى » 

فكان من نائج ذلك ضعف المعرفة عند البلاد 
العربية » وخاصة مصر ء للعدو .20 

وسنذكر مثالاً يدل على ذلك » والأمثلة كثيرة . 

ففي يوم ٢۷/٥/٢۷‏ نشرت جريدة الأهرام مقالآ 
مطولا في الصفحة ا لح_امسة عنوانه « صورة لآخر 
في ا جو والبر والبحر . ابتدأتها ما يلي : 

« ينبغي - عندما يقف الانسان على أبواب معركة 
كميرة وحاءمة ؛ أن دعرف عدوه > وأن بقدر قوته بأدق 
قدر ممكن من التحديد ٤‏ دون ما تهوين أو تھویل . 

« وملذ شہر واحہد احرف عل نوز آند وورلد 
ويبورت الامير كىة حديثاً مع ليفي اشکول رئيس وزراء 
اسرائيل سألته فيا اذا ما هوجمت اسرائيل من جانب 
مصر ؛ فبل تتوقع المساعدة من الولايات المنحدة . وريا 
من بريطانيا ؟ فأجاب اشكول : بالتأكيد » نتوقع مثل 


۰ 


هذه المساعدة ٤‏ خاصة اذا أخذنا في الاعتبار کل الوعود 
الجادة التى أعطيت لنا» . 


ثم ذكرت الأهرام القوات الاسرائملية بتفصيل » 


القوات الإسرائيلية 


تعتمد القوات الاسر 

5 تسلحہا على 0 
المتحدة الامريكية بعد 
ان كشفت النقاب عن| 
دورها مورد اول السلاحء, 
فقد زودتها ٤‏ السنتين أ 


ثلث 


زورق دورية ة وطوربيد 


الاخيرتين ر عصدد 


| 


مدمرتان طائراتها » و Ye‏ دبابة | 
ثقيلة من طراز باتون . 


ألف جندی «قوات نظامية» 


٤آ‏ لافى « قرات احتياط» 


على أن الأهرام في مقانها حاولت التنقيص من قيمة 
الأسلحة الاسرائيلية » والرفع من قيمة الأسلحة المصرية. 
فذكرت أن صواريخ هوك » التي ملکہا اسرائیل ء لا 
تصلح کثیرا ء لاما لا تفرق بين الطائرات الصديقة 
والمعادية . وأن الوقت الذي تستطيع مصر أن تصل 
فيه بقاذفاتها الى قلب إسرائیلء لا يتجاوز بضع دقائق. 

وذكرت أيضاً أنه بالرغم من ترويج الغرب وترديده 
بلا انقطاع لأسطورة قوة اسرائیل » فہناك ملاحظتان 
هامتان: الأولى أن جيش اسرائيل لاتتوفر فيه أي وحدة» 
لأنه يضم شراذم متنافرة من كافة أنحاء للعال ء لاجس 
الكثيرون منہم لا بالانتاء » ولا بالأآمن فيه . والثانية : 
أن إسرائيل لا تطيق التعبئة العسكرية مدة طويلة . 

وذكرت أيضا أن سلاح الطيران الاسرائیلی يضم 
٥‏ الف طيار وملاحو میکانیکی » وقالت: وبر جحون 
أن نحو ٠١‏ با ائة من الطائرات لا تستطیع إسرائيل 
إستعمالها اذا ما نشبت المعركة مع مصر . اھ. 


۱۰۸ 


وكوي وب ضز ران و اسان 
بعد النكبة الأليمة ‏ نشرت الأهرام تقربراً خاد] عا 
أسوته « المساعدات الإستعاربة لإسرائيل في المعركة »> 
وقالت : سوف تكشف الأيام عن أسرار كثيرة لمؤآمرة 
التواطؤ الإستعماري ضد الآمة العربية وقکینہا للعدوان 
الإسرائيلى . بالمساعدات الفنية والمعدات . 

وقالت : وسوف تتكشف فما جد آہزاز ای 
کرات 

ثم سردت ا مساعدات الغربية لإسرائيل فی مرحلة ما 
قبل العمليات ا حر ییةءشملت الإمداد بالمتطوعين والعدات 
والطائرات . 

إذن كل هذه الأمور كانت أسراراً قبل المعركة . 
فان ا خاہرات إذن ؟ وماذا كانت تعمل ؟ وأن رجال 
الديلوماسية ؟ 

وفي عدد 9507/1/5١‏ قال الأهرام تحت عنوان : 

۸ طائرة هاجمت مواقع ا حہوریة العربية الجوية 


1۰ 


ف أول ساعتين . ومن أين جاءت ؟ 

كانت قاذفاتنا بعيدة المدى الحاملة للطوربيد الموجه 
ضد حاملات الطائرات أول هدف ضرب في غارة 
اج مرو 

« مطار الأقصر وبناس لا يدخلان في مدى أي“ 
طائرات اسرائيلية ومع ذلك ضربا في اول ساعة ». 

راروھت أن القرى تا اھ اق اتسنا 
المعركة أو أمدها بالقوات ا ختلفة . ۱ 

ففي المقال السابق ذكرت الأهرام أن لدی اسرائیل 
۰ طائرة»وفي التقرير الجديد المذكور صار العدد 438 
طائرة . وقد كان من الواجب معرفة هذه الآمور كلا 
قبل المعركة لا بعدھا . 

وقد تبين - بعد المعركة ‏ أن ما ذكرته الأهرام 
قبل المعركة لم يقع » أو غير صحيح . فصواريخ العدو 
وقاذفاته ‏ تضرب إلا الطيارات المصرية وحدها ء وتبين 
أن طا ات المد غملك كاب عة ما نراف 
ٴ القاهرة . 


بالات عار ند ر أن آفرت ماعن 
العد و ,أل تنشر الأهرام في 77/5/51 أن أشكول ٠‏ 
يتوقع مساعدة امريكا واتكلترا ؟ أما كان يجب أت 
نحسب لكل شيء حسابه » أما كان من الجدير أن نعم 
أن جيشنا سيواجه عدوا مزوداً بكل شيء ؟ 


۷٣۹‏ بقوله : « 2 أمريكا وتہدیداتہا » ولا 
ھک 


فا دامت لا ترھہبنا امريكا ولا انکلترا ولا اسرائيل» 
وما دمنا كنا تقول لإسرائيل : اهلا وسبلاً»وما دمنسا 
صر حنا بملء أفواهنا أننا نستطيع سحق اسرائیلء وأن 
استعداداتنا كاملة ومعنوياتننا متازة ء ما دام كل ذلك ء 
فاماذا نضع التبعة في النكسة على أمريكا وانکلترا 
والاستعمار والامبريالية ؟ وقد عام الرئيس المصري أن 
هؤلاء أعداؤه . فبل ينْتَظر من الأعداء العون » أو 
السکوت ؟ 


١1١ 


لد کال الرئيس المصري مرات أنه هو الذي 
سیختار وقت المعركة » ومکانہا . ولكن الذي وقع فعلا 
مع الأسف الألم » أن اسرائيل هي التي حد دت وقت 
المعركة ومکانہا . 

ولا يمكن أن يقبل قول الرئيس المصري ہوم قدم 
استقالته : كنا نتوقع العدو من الشرق والثمال » فإذا به 
يأقي من الغرب ! ؟ فالقائد يجب أن يحسب كل حساب. 


ولانه ل يكن من المنتظر طبعا أن تخبر [سرائیل 
الرئيس المصري عن الطريق الذي ستتبعه في اهجوم . 
یاتی حسنين هيكل بوم ٠١‏ تشرين الاول ۱۹۱۷ ليكذب 
في مقاله « عن العدو » ما قاله الرئيس المصري ہوم 
استقالته . فقال : 

« من الواضح الآرن وقد تکشفت كل أسرار 
العمليات - أو معظمها ‏ أن" كل خطوة قام بها العدو > 


بی 


كانت هي الخطوة الطبيعمة التوقعة أو التى كان يحب 
:أن کون متوقعة ب ١‏ 

« وحتى بالنسبة لمفاجأة الطيران فان العدو لم بجی 
من الغرب کا كان الظنٴ قبلا 2 ولكنه سلك طريق 
الاقتراب الطبيعي ٤‏ وهو الفجوة مسا بین بور سعيد 
ونحيرة البرللس . » . 


فا ندري كيف نفسر هذا التكذيب الضمني لقول 
الرئيس المصري ؟ 

هل كان قوله بوم استقال «ظنا » ؟ محته الحقائق 
فما بعد ؟ 


أم أن القيادة المصرية ما كانت تعرف الطريق 
الذي یتوقع أن يسلكه العدو ؟ وقدّرت أنه سیہجم 
من الشمال فقط ؟ 


تساؤلات كثيرة يمكن أن تثار » كلها تؤدي الى 
حقيقة واحدة : الامتتاز وعدم الاستعداد الصحيح» 


(۸) 1١1 


ثم الجہل بالذات » والجہل بالعدو . 

نعلا عن :ان كيك ارا الحو کل 
البلاد العربية كان معروفاً . ففی عام ١955‏ أصدر 
العميد ہیئم الكيلاني كتابا امہ « الموقع الستراتیجی 
العربلي » جاء فيه : 


« من المنتظر أن تشن اسرائيل في اللحظات الأولى 
من الحرب هجوم جویا عنيفا ومفاجثاً ومدعوما 
بنيران الصواريخ على القوات ا جچویة في سورية 
وا لجھوریة العربية المتحدة ... وذلك بغية تدميرها 
ص ۲۸۱ »2 . ۱ 

وإذن فإن اهجوم المفاجىء والباغت لم يكن 
سراً . وكات يدرس ف المدارس الحربية » فكيف 
غفلنا عن ذلك كله ولم تتأهب لدفع ضربات العدو 
المنتظرة ؟ 

لقد كان التأكيد على الاستعداد والقوة والسحق 
جازماً » واضحگ؟ ۰ 


نی 


وكان الرئيس المصري يتحدث بكل حزم وجزم 
في مؤقرہ الصحفي الأخير» قبل النكبة» عندما قال : 

7-7 ل د 
وأنا أقول ذلك بوضوح ء لكي يعرف كل الأطراف 
موقفهم ‏ أن تقس حقوق السيادة المصرية . 

«وأي محاولة من هذا النوع ستکون عدوانا » 


وسوف نلحق با لمعتدین أضراراً لا يتصوروها» . 


ولقد کان الرئيس المصري يتحدّث بحزم وجزم 
عندما قال ليوثانت يوم جاء إلى القاهرة : 


١‏ إن ج ع م اتخذت ما اتخذته من مواقف » وهي 
( الأهرام 58 ه/950١‏ ) . 
فاماذا تخلت ج ع م عن مسئولياتها » وألقت التبعة 


11° 


غل انرو الفزيثة ای ا ا "فظن ا أن 
تساعدنا ؟ 


وكان الرئيس المصري أيضاً يتحدث بحزم وجزم 
في لقائه مع العمال العرب عندما قال : 
«إحنا على ثقة إن إحنا دخلنا المعركة نستطيع 
أن ننتصر ؛ . 
ثم أكد قائلاً : 
« إذا هاجمتنا إسرائيل في أي مكان» فسوف 
نہاجمہا في كل مكان . وسوف تقوم بتدميرها كاملا » 
ولن تکون المعركة محدودۃ » (الأهرام 307/5/59) . 
5 اتی حسدين ھیکل الذي لا ينطق من عنده 
فيقول يوم ۱۹۹۷/٤٥/٥٦‏ : 
« كان هناك اعداد وحشد القوة المصرية القادرة . 
« وكانت هناك القيادة المبدعة ... 


لھک 


« ... ولتبدأ اسوائيل ) 

« ولتكن بعدها ضربتنا الثانية متحفتزۃ وقاضية ! » 

فان التأكيد بالتدمير الكامل » والنصر العميم ؟ 

ون القيادة الميدعة ۶ 

وأبن القوة القادرة ؟ 

النصر انقلب الى هزعة ونكبة » والقنادة ا مت 
بالخيانة والمؤامرة › وة ت بالعجز 5 

ألم يقل حسنين هيكل نفسه إن الجيش عند العدو 
كان عصرياً ومتعلماً » وإن اخ الصري لم يحسن 
استعمال الأسلحة التي كانت في يديه » وإن القيادات 
أصيبت بالمستريا ؟.. 

لقد قال : يكاد الاجماع ينعقد ما بين الخبراء العالميين... 
على أن النكسة الحقيقيه تتمثل بالدرجة الاولى في الضربة 
الموجهة للطيران المصري» والتي کان الفشل نی توقيها مذهلا 


11¥ 


وكان من آثارها أن بعص عناصر القمادة العتتکر یة 
أصبحت في حالة عصمية الى درجة مقلقة » وأن هذه 
العناصر فقدت بعد ذلك كل ثقة في إمكانية النصر » . 
وأن القوات وصلت البه! العصيّة ابضاً فتخلخلت » . 
( الاهرام ۹١۹۷ |٠۰ |٦‏ ۱). 

وعلى هذا فإن القاهرة كانت جاهلة القوة الحقيقية 
للعدو ء کا أا كانت تجبل حقيقة قواتہا وجنودھاء 
وتجبل ضعف الإيمان عندم » وجل قدرتہم عل 
الثبات » وتجهل مقدار تعر ضهم للعصبية » وصمودم 
أمام العدو . 

وكانت تلك التصريحات الفخمة » لا تستند الى 
دقة » ولا تقوم عل تحرر وصدق . 

ولقد اعترف حسنين هيكل أيضا بان الجيش 
المصري « تصرف أمام العدو بقصور غير عادي » وأن 
العدو تصرف فيا حصل عليه من الإمكانيات ببراعة 
غير عادية . وأن العدو حقق انتصارآ اکر مما كان 


11۸ 


5 تستحق ٦‏ . 
وذكر أخطاء وقعت ا القمادة المصرية > وقال : 

«ان بعض القيادات او الجنود مره مظہر القوة 
المصرية التى حر كتها القاهرة » لکن الحرب الحديثه ايست 
حشدآ لأكبر كنية من السلاح > وإنما مقدرة استخدام 
شہد ارض المعركة فقال: احسست اني اجد على ا رض المعركة 
آثار قوة ضخمة » لکن اليد التي كانت تمسك ذه القوة 
م تكن عليمة بكل امكانياتها وقدرتا ٠٥٠٠‏ 


ولقد أجمل الملك الحسن عاهل المغرب الموقف > 
ووصفه أحسن وصف في تصريح أذاعه من رادو 
ر ۱ 

«لا یکن أن تقول إنه كانت هناك خيانة » من 
الاتحاد السوفياتي ء ولا الولايات المتحدة » ولا دول 
أخرى » فليس ئمة واحدة من هذه الدول وعدت 


ا 


1۱۹ 


« إن جميع هذه الدول تعترف باسرائیل دولة 
قائة . فليس إذن محال لأيى دهشة أو مفاجأة . لقد 
كان العرب يعرفون ماذا يتوقعون . ظ 

« إن هناك مبدأ يتلقونه في كل مدرسة عسكرية . 
هو : لكي تعلن القتال ء يجب عليك اختیار الوقت 
والمكان والوسائل . 

اما الوقت فلم يكن قط مواتیا ء لن العرب 
كانوا منقسمين . 

«وأما الکان ء فم يكن أكثر مواتة . فعندما 
أغلق العرب خليج العقبة كان عليهم أن لا يعتمدوا 
عل أي عون سوفیاتی . 

« أما الوسائل الحربية فلم بحسن استع الا » 
وضاعت ... » . (الفیغاروء ٠١‏ قوز ۷٦۱۹ء‏ ص") . 


إذن كانت النكبة ضرية ء کا قال الرئيس المصري» 


٢۲۰ 


جاءت بأكثر مما توقعناه . كانت ا لحسابات غير دقيقة » 
کات اقارات امت نضا ماعو واتقرك 
بذلك حسنین هيكل في الأهرام ہوم 2517/1١/١‏ 
. إذ قال : 

« العدو الاسرائيلي يملك نظام مخاہرات يعتبر من اقدر 

« وينبغي التسلم بان انخابرات العربية بصفة عامة لم 
تكن على نفس هذا المستوى من الكفاءة . 

« ان بعض أجبزة انخابرات شغلت نفسها بالداخل 
طلبأ للسلطة » ولم تعط العناية الكافية للناحية الأخرى 
من خط النار » ( ۰ | 39/1٠١‏ ). 

هذا صحيح . وكان ينبغي أن تشتغل بالعدو أكثر 
من اشتغاها بالداخل . 

کر پر 

ومن ناحیة ثانية فقد نشر السيد حسين ذو الفقار 

صبري » وهو ضابط قديم ء من أركان العہد في مصر 


ہک 


a2‏ تان لقتل ارون 
الموضوعة ارد الاعتداء كانت مم سلوءة بالأخطاء » 
وأنهل يتبع فيها التكتيك الحديث في الحرب (جلة الجلة 
اكتوير ١951‏ ). 

وقاريء القال بحس بالصراحة التي يعالج الكاتب 
فیہا موضوعه » ويحس أن النظريات القدیة البالية هي 
التي طبقت في الدفاع . 

الس هذا دلبل آخر عل أننا كنا لا رف فة 
اع ارات وك لفطك سکب راوتا 
الدفاعية ؟ 

أليس هذا يدل على الارتجال والاستہتار ؟ 

وتشرت الصحف الناصرية » من ناحبة ثالثة » وعل 
راسا الأهرام في القاهرة والأنوار في بیروت » أخبارآ 


1۲ 


لكي الك ناما كأن .00-1 
الواجب معرفته قبل المعركة لا بعدها . وإذا کان 
غير صحيح فهو هدم لدفاعنا ؤقوتنا في سبيل أنانيتنا 
ومحافظتنا على الحم .. وفي ا حالین كنا نجهل انفسنا 
ونجہل عدونا . 
کہ عق 

على أن جہلنا العدو' م يقف عند حكوماتنا . 
فالشعوب العربية كلها لا تعرف شیئا عن إسرائیل » ولا 
عن سکانہاء وهجراتهم وأصلہم » ولاعن دولة اسرائیل 
أو اقتصادياتها ء أو الحياة الثقافية والعامية فيبا . وقد 
كانت اتخذت جامعة الدول العربیة قرارً بمنع إدخال 
أي كتاب يذكر فيه اسم اسرائیٔل . وعدت وزازات 
الأنباء والإعلام 00-7 أي مادة من كتاب ©» فيه 
اسم إسرائيل. حتى دائرة المعارف » ومعجم لاروس: 
قصوا منها ما كتب عن إسرائيل. إنه ليخيّل إلى أن 
الذي اقترح هذا في الجامعة كان جاهلاً أو عمیلا » لی 
يبقي العرب عيانا » أو أن الدول العربية نفسها » 


وک 


عمدت الى ذلك لئلا يعرف العرب مدى تقدم اسرائیل 
وتأخر الدول العربية وركودها. وإلا فا معنى ذلك ؟ 
فبدلاً من أن تنشط وزارات النباء الى إفہام الشعب 
وتنويره وتقديم كل الحقائق عن عدوه » ليكون ذلك 
حافزاً للعمل والتعلم » عمدت الدول العربية الى إغماض 
عينيه » ومنع المعرفة عنه في هذا السبيل . 


إن فرنسة لم تنح ما کان يكتب عن الانيا 
البتارية » في الماضي . وإن امریکا لا قنع اليوم ما 
یکتب عن الإتحاد السوفياتي . 


وحتى أخبار النكبة الآخيرة » منعت بعض 
الحكومات دخولم الى البلاد » وخاصة ما نشر في 
الصحف الأجنسة . بحجة أنها قد تضعف المعنويات 
عند الشعوب العربية . لکن الصحيح أن ترك ا ماہیر 
معلقة بالأوهام والأباطيل» وترك عبادة الأشخاص 
قائمة بینہم » هذه العبادة التي نوه بها الملك حسين 


ای 


في خطابه في طرابلس بلبنان » هو ال حطر العظم » 
الذي يسوق الآمة الى الفناء . 
¥ 

ونعود للتأكيد على ما ذکرناہ . 

واتبعنسا طریقة « البَلف » وسيلة للضغط عى 
إسرائيل وأمريكا والغرب لكي تذعن لطالبنا . 

لکن الجبل قضى علينا ء والبلف م ينجح مع 
أعدائنا . 

فباجمنا العدى ء ودفعنا من الجبل والیَلّف غالا . 

خسرنا مثتی مليون دولار قيمة معدات حرسة 
انول ظا جرد اط ان اما ل ى ريي 
في سورية ومصر والأردن»فبلغ مليار بن من الدولارات. 
( أنظر لوموند » يوم ۹ ایاول ۷١۱۹ء‏ ص ٤‏ ) . 

23.0 
وكان جزاؤنا عظيماً و مر١.‏ 


الفصّ لالع 


اعترف حسنين هيكل في الأهرام ( ٠١‏ اكتوبر » 
۷ ) فقال : ۱ 

« لقد كنا أمام عدو متعام وعصري . وهذه العبارة 
بدقة كل عناصى التفوق التي احرزها المدو » . 


وقال أيضاً : 
« ان نوعية الجندي الاسرائيلي ها قيمة قتالية تستحق 
الاهتام . 


« ولقد كان بين الجنود الاسرائيليين اساتذة جامعات » 
واطباء » ومہندسون دعتہم التعبئة العامة الى مواقعهم. 
وكانوا يعرفون وحداتهم من قبل > ويرتيطون بصداقة 
يصنعها التدريب المستمر والمنظتم مع رفاقہم في السلاح. 


۱۲۷ 


« ثم ان افدف کان قاطعاً أمام جنود العدو : تكون. 
اسرائیل او لا تكون . 

وخت مقاله فقال : 

« اننا امام عدو متعام وعصري ؛ وليس هناك حل 
آخر امام الطرف العربي على خط المواجهة الشاملة غير 
ان يكون هو متعلمأ وعصريا » . ( الاهرام ۷/۱۰/۲۰ ) 
لأظبر للقارىء أن مثل هذا الاعتراف منه» أو من 
القاهرة » كان ينبغي أن يكون أو يعرف قبل النكبة . 

وأنه كان يجب أآٹ تتخذ التدابير كلها لجعل 
الجندي المصري أحسن من الجندي الإسرائيلي في 
العم وفي كل شيء » بدلا من نفخه بالغرور . 

وملاحظة حسنين هيكل نفسہا قاطا أريك سولو 
مراسل لو موند في القاهرة » إذ قال : إن بلاداً متخلفة 
مثل مصر يكن لا أن تقاس بصعوبة بدولة غربية 
متقدمة جداً مثل إسرائيل . إن الجيش الإسرائیلی 


1۲۸4 


يقوده أرق أتقنوا التكنيك الحربي الحديث » 
الثالثة ص ٠١٤‏ ) . 


وما لا شك فيه أن هناك اختلافا ڪبيراً في 
المستوى العامی والفني بین إسرائيل والدول العربيةء 
ليس فی المستوى الحربي ء أو في مستوى الجنود فقط » 
بل في جميع نواحي الحياة . 


و ن و و 
الیہود الش رقیین الذين کانوا بعیشون فا اوو اة 
وأثرت فيهم مؤثرات الإقلم وا حیط والعادات ء 
والعقليّة المشتركة أيضا » بل هم من الیہود الاوربيين 
الذين نشأوا ف حيط أوروبي » وأوتوا العلم والثقافة ء 
والتخصص » والذكاء » والبراعة » بالاضافة الى هستريا 
من الإيمان الدينى الصہیونی الذي دفعہم الى الطجرة 
والبقاء فی فلسطين . 


2 ۲۹ 


وهذا التخصّص الذي أوتيه اليبود تخصّص شامل 
التجريبية : الرياضية والطبيعية وغيرها . 


فہم يملكون هذه العلوم ويبدعون ويخترعون في 
مضمارها . وإننا لنستطيع أن نعدٌ مئات من عاماء 
ارد و الطبيعة الاب زار مكلا "ف تحن اتا 
نحن ما نزال متخلفين عامياً وتكنيكيا . فلا غلك العلوم 
التجريبية ولا نبدع فيها » ولا نستطيع أن تعد من 
۰پ و 


کا أن الإیان الدینی الذي یدفعہم بہستریا ماثلة الى 
الققدم وا و الخاطاق و التبا دن عا 
وبعض مفكرينا وأدبائنا يريدون إبعاد الدين ومحوہ 
من حياتنا . 

وهؤلاء الیہود ذوو عقول منظمة ء تدين بالتخطيط 


بكرن 


والبريحة ؛ وتحسب لکل شی حسابه ووقته ومداہ . 
ونحن ذوو عقول طائشة » تقوم على الإرتجال » و تخضع 
للعاطفة » وتندفع الو والتطراف ٠‏ 


فالتخطيط عندهم يشمل كل منحى : فی السياسة 
والإدارة» والإقتصاد » والإجتاع » والتربية» والصناعة ؛ 
والمصادر الائىة والزراعية » والمواصلات . وھنا 
التخطيط دف إلى التحسين والکال والزيادة . 


ونحن لا تخطيط عندنا » وإذا و فناقص ء أو 
اوت E‏ 


واليبود يتمسكون بالواقع » ويدرسونه بشكل 
عامي موضوعي » ويتصر فون لینسجموا مع الواقع 
أو ینار متا رفن ا 
وتروق لنا الأوهام » ونعشق الكلام »> وسرعان مسا 
سا راف اظ وو 


1۳۱ 


والہود س مراک الأبحاث ء ويقدرؤون 
العاماء » ويدفعون هذه المراكز وأؤلئك العاماء للعمل 
الصرف » لانم عاموا أن الات وحدها هى الوسيلة 
الوحيدة معرفة الواقع » ولتحسينه » ولبلوغ الأهداف 
المرتجحاة . 

ونحن لا مراكز عامية عندنا ولا معاهد ؛ وف 
ج ف فلا ایت 
وعاماؤنا ء الذين پر تی منہم خير ء مہماون ضائعون . 
تتبرع للأحاث العامية فی اسرائيل باللايين » وأغنياؤنا 
يتبرعون بقرش واحد . ويتساءلون : لاذا التبرع للعلم؟ 


والمسبود يستفيدون من ی الكفاءات العامة 
التي تو جد لديهم أو التي تنتسب تنتسب إليهم » » مهما كان 
جنسها أو بلدها أ مذھبہا. في حين اتا نضطہد 
الكفاءات » ونبعثرها » ونشردها » فتستفيد كل أمة من 


رضنا 


كفاءآتنا » ونحرم نحن منها ء بفضل الإقطاع الحزبي 
الذي فرضته الإشتراكيات الثورية . 

وقد أصبح من الثابت لدى جميع الأساتذة والمثقفين 
أن المستوى العامی قد انخقض في المدارس الإبتدائية 
والثانوية والجامعية في مصر وسورية . ولاحظ هذا 
أيضا المستشرق الفرنسی الأستاذ جاك برك فقال : 
إنك مصابون بتدهور ثقافی خیف » واخترع لهذا كامة 
Decutturisation.‏ 

وأخيرا » فإسرائيل تتقدم بخطى واسغة » بفضل 
عنايتها بالعلم > نحو الإكتفاء الذاتی ء وأخذت تصدر 
مصنوعاتہا _ حتى الحربيّة منها - إلى افريقية وآسية ء 
ونحن بفضل الإشتراكيات فشي نحو الوراء »ما زلتا 
عالة على الغرب » وما زلنا نستجدي حتى الأسلحة 

فهذه الأمور کلہا تجعل إسرائيل متفوقة علميا 
لا ورانا عو زفات العام . فالذي يلك العام هو 


۳ 


يفرض إرادته . 


فلا یکن أن ننتصر بالجهل . 
7 
ولا یکن أن نتقدم بالتخلف . 


ولا یکن أن نسود بالأوهامء ولا با خطب 
3 الأغاني و الکلام . 


یں 


النصمَلا امن 


0 6 امیر 


E افدالسائ‎ A 
الاخيرة » بفضل الإشتراكيات الثورية » برض قاتل‎ 
خطير » هو مرض ” ورم الغرور » . فعاشت الجماهير‎ 
العربية في انتفاخ زائف مرضي » لكثرة ما كانت‎ 
تسمع من الاذاعات من ادعاء القوٴة ء والتبجّح الزائد»‎ 
وعدي اة‎ +۹۹ 
باي دولة » مها عظم شاہا ء والتطاول علیہا سفبا‎ 
کھت الات تھرات ااسائا کت‎ 

E 7‏ 
ومن المؤسف أن الماهير » ظنوا أن هذا الانتفاخ 

سمّن » لكنه ف الحقيقة ورم ۰ 
ولا مجال لسرد الامثلة الدالة على هذا الورم ء فهي 


وی 


کو من أن فی لكت لا ھی کر ارات 
منها ء تبين أننا كنا خطئين ء وأن أخطاءنا القاتلة 
أودت بنا إلى النكبة الحزية . 

لا شك أن الدول العربية أضعف من أمريكا» 
وأمريكا باعتراف الرئيس المصري أقوى دولة في العال . 
قال ذلك في مؤقرہ الصحفي الذى عقده قبل الحرب . 
الآخيرة بأسبوع. فإذا كان الامر کذلكء فاماذا التطاول 
بالسباب والشتائم والتشہیر عليها » وما فائدة ذلك للعال 
العربي كله ؟ 

فہل تخاف أمريكا مثا » فتبادر الى تقبيل أيدي 
حكامنا؟ أم كانت السباب حرب أعصاب فقط لا 
تفید ء أم كانت للاستبلاك الحلى وتضليل ا ماہیر ؟ 

فالمتتيع للصحف الإشتراكية » شرآ قبل الحرب» 
يجد فيها من التشہیر بأمريكا والإلحاح على ذلك ما يثير 
أعصاب أي دولة . وها؟ نماذج منها : 

اميركا تتراجع ( مانشيت الجهورية بوم ١‏ مابو ‏ 


۳۹ 


خوفاً من السلال ! ) الاسطول السادس يقوم بتحركات 
عصبية والاسطول السوفياني المزود بالصواريخ يتبعه 
( ا جہوریة 5//5/١‏ ) 

٥‏ من طلبة جامعة ييل يتعاطون الخدرات 
( الاهرام 57/8/١4‏ ) 

تقرير هام يكشف عن انتشار الفساد والرشوة بين 
رجال البوليس الامبركي . ( الاهرام ؟/ ٦۷ |٥‏ ) 

الاغلدل في جامعات امريكا (الاهرام 0 1 

تحنير من الملك حسين الى جونسون ( الاهرام 
001۰۳( 

فبذه العنوانات والأخبار تدل عل تعمد في تشويه معة 
أمريكاءما تدل عل تار سواء كانت صحيحة ام ھ2 

¥ 

ومن مظاهر مرض الورم والغرور التعليقات التي 
الحوادث كلها ہا كانت تعليقات بعيدة عن الواقع 3 
کلہا غرور وتبجح . 


۷ 


الأهرام تعليقاً عنوانه «الضغط الامبری مصيره الفشل». 
E‏ 


« فتيار ف اٹووڈ التحررية العربية الحارف کڈ لا 
کن حال أن توقفه أساليب التهديد والضغط والابتزاز 
الأمريكية » لا يمكن أن توقفه التحرکات الأآمرکة 
فو سال لت 

ثم قالت : 

« إن ما يعتمل به الوطن العربي من عزم نضالي جارف 
هائل اليوم * ليس بأي حال من الأحوال » هوى كفاحيا 
طارئا » أو حماسا LE‏ ولاهو قط» 
ولا یکن أرن يكون مجرد إستجابة عربية سريعة » 
لإستفزاز إسرائيلي ظاهر »© فتلك قضايا يمكن للامة 
العربيه تو الوم 4 عا وصلت الم E‏ وا د رات نضالية 


وإمكانيات . ماد و مى 2 كم الما EER‏ أن TT‏ 
مون 


02 الد العدو_الإسراثيلي نفسه o‏ الحقيقية أعمق 
من ذلك وأخطر بكثير » وهي : هل ستترك الولایات 


١4 


المتحدة الأمريكمة القوة القائدة لارجعبة العالمية » وللثورة 
المضادة العالمىة » هل ستترك الثورة العربية التحررية ٤‏ 
تأخذ مجراها التاريخي البائل ؟ هل ستدعبا تقبض بأيديها 
ولأول مرة في تاريخب! الحديث على قضاياها المصيرية 
الجوهرية ؟ هل ستتركما تستعبد في هذا المكان الذي 
تشغله من العام > حريتها القومية وكرامتها القومية في 
مواجهة سباسة التبجح والغرور التي مارستہا العصابات 
الصهيونية الإسرائيلية طوال .+ عاما ؟ تلك هى في الحقيقة 
مصادر الإستسال العربي الماضي والحاضر والمستقبل في 
مشر كة قوط اکا الود 


« ان إنتصار الشعوب والثورات فی معركة الضغوط كان 
قانونا عام غالبا » بهذا أنبأ تاريخ الثورات التحررية 
والإشتراكية الظافرة في الهند ٤‏ والصين » وفبتنام ٤‏ وغيرها 
من الملدان المكافحة الصديقة » ولن تكون الأمة العربية 
استثناء من هذا القانون الحتمي الظافر » ذلك إا وعت 
جمداً واستفادت حقا » واغنت خيرتها وتجربتہا الثمينة من 
معارك الضغوط السايقة وا نما ستدور الدوائر بالفعسل على 
الاستعماريين الذين لم يتعظوا بهزائمهم الامی اغ ةرا 
يكررون محاقة القوة الرعناء ٤‏ نفس أسالمب الماضي 
الفاشله » ويرفضون الأذعان لمنطق التاریخ وعبره » . 


۳۹ 


هذا هو رأي الأهرام . وهذا الرائٰ کد ات 
ال شر ئل كا ارا سا ال 
بسبولة وسرعة مع العدو . بل إنه کا يبدو » من لهجة 
الاصتا ار فلا بک لن قد ات اظرادت 
فیا بعد أن الضغط الأميركي كان أعظم مما تصورته 
الأهرام 6 رانا کزان الإبسوابيل :ا محل رظ 
وسوا لضالح العزب © يل كان انكبة وسار ة٤‏ وان 
خطره أعظم من الرجعية . فبمثل هذا الکلام الخطابي 
الفارغ الماوء بالتبجح والطنطئة والغرور انكسرة . 

وقبل ذلك › في "١‏ مابو ظہر فی المبورية في باب 
«رأي ا جہوریة » ما يلي : 

« الآن وعصابات اسرائیل تتقہقر امام حدود سورية 
وهي تتلفت الى الوراء في فزع لترى الجيش المصري 
في سيناء فتتحول مثل امرأة لوط › کا جاء في التوارة ء 
الى تماثيل من الملح ... 

ولكن ئن الوس حدا أن كلام الكاتب لم یتحقق 
أيضاً . 
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وبينا كان مجلس الأمن يقف عاجزاً عن إيجاد حل 
لقبول اسرائيل بقرار مصر باستعادة حقها الواضح في 
خليج العقبة » وبینا كانت مناورات الدول سافرة ضدنا 
قبل العدوان وبعدہ » ظہرت الأهرام يوم 57/0/55 
تقول : « رأيها » بعنوان ہ وحتى في مجلس الآمن يتأكد 
التفوق العربى» . فقالت : 


لامع ركد المصير عتدمة على سم الجمبات»والممادرة العربية 
في كل مبدان ا إرغة وا . والمتسرون وافاے 


الذين أصابهم الإرتباك بجہدون أنفسهم بحثاً عن مبدان 


يتصورون أنهم بستطمعون أن بحرزوا فيه كسا . من ذالك. 
تلك الحاولة المتعجلة ا حمومة التي بذلت لعقد جلسة طارئة 

جلس الأمن الدولی . وني تلك ا حاولة استغل الأمريكيون 

الشخص الذي يتربع هذا الشہر على مقعد رئاسة الجلس» وهو 

9 7 7 در ا 

ومن اللؤسف - على حد همير السد القوثى مندوينا الدائم في 

الأمم المتحدة ‏ أن تنوب كندا والدائمرك عن امریکا 

وبريطانيا في طلب اجمّاع المجلس . » 


کت 


TTT‏ إلا أت ان را 
ریغ احالس على هذا النحو دفو ن من وراء ذلك الى 
أغراض عديدة»أوها العمل على تعبئة الرأي العام العالمي ضد 
الموقف والحق العربي 5 ولكن هذا الهدف لم ينجح » حىث 
وقف مندوو الاتحاد السوفسق والبلاد الاشترا كبة وامحايدة 


يفضحون المؤامرة الصمونية الاستعمارية على أمن سورية » 
ويؤيدون حق سبادتنا على أراضينا ومماهنا الاقلىمىة في 
في سبناء وخلیج العقبة . بل ان المستعمرين خسرواء فقد ظهر 
أن صفوف الغرب ذف4 غير موحدة ٤‏ اذلا ع الدول 
الأوروسة أن تتحاھل ۶ قد بلحق باقتصادھا فى أشعرار ادا 
انقطعٍ عنما البترول العربي . وفي هذا تنخذ فرنسا موقفا 
متمزاً إد تتزعم الدعوة الأوروبية وو ¢ 
مختلف عما عليه الدوائر الصبمونية والأمريكمة المتطرفة ٤ء‏ 
ومن ثم كان اهتام الرئيس عبد الناصر شخصما بتوجمه رسالة 
الى الجترال ديغول . ١‏ 

۱ م قالت : 

وقد أثبقت الدبلوماسية المصرية انها لا تقل تفوقا 
خصومہا الحاقدين » كا أثبتت المبادرة الثورية تفوقها على 
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معسکر الأعداء في كافة الجبهات الأخرى» وهو تفوق بفسد 
الهدف الأخير منالمناورات التي أديرت في مجلس الأمن فنحن 
لی فار فرق انها انوع ما الاقليضة ف 
مدخل خلیج العقبة 4 

وقد أثبتت الحوادث بعد ء أن التفوق العربي ل 
یکر N‏ ا 


وكانت الأهرام قبل يوم واحد 17/5/55 تقول 
ف 0 07 8 ل : أنظار العام كا كله علين ينا 104 أء ون غلك زمام 


« أنظار العالم کل الموم على القاهرة بعد أن سسحت تلك 
ر مام ا موقف . 

الشعوب العربية تفور با ماس والاستعداد لاتاء الحاسم مم 
أسراثيل وحماتها المستعمرين وش ركاءها الرجعيين . والاستعداد 
على المستودين الحكو مي والشعی ق الدول العر بسة التقدسة 
على قدم وساق . والزیارات التي يقوم بها قادة هذه البلاد 


للقاهمرة قصيرة خاطةة » قدواعی المعر كي لا تترك عالا لتك 


و 


وقت او تزيد من حديث ٤‏ والموضوع المطروح هو تلاحم 
قوى النضال العربي في مواجبة العدو . 

«والرجعيون العملاء في البلاد العربية في موقف لا يحسدون 
علبه. لقد أخذتهم قيادة الثورة العربية وأحاطت بهم وهزت 
العروش من تحتہم . أدر كوا فجأة ؛ بعد أن طالت بهم الغفلة 
وأمعنوا في التنطع » أدركوا ا لا حول لهم ازاء استعمار 
يأمرهم فيتحر كون» او ازاء شعوب تشل حر کتہم في لحظات 
كسب للوقت حتی يلتقط سادتهم المستعمرون أنفاسہم » 
وستصدوا القدرة عل 'اصد ان الأوامر وتحخريك الدعی: 


وعواصم الغرب في حصيرة وارتباك لاعہد لها مثله مننہ 


مأزقهم السابقى في السويس . فالاستراتيجمة الأمريكمة 
للاحاطة بالمبورية العربية المتحدة وتحريك قوى الثورة 
المضادة في المنطقة تقلب الیوم رأساً على عقب . والعواصم 
الأوروبية في جزع من ان تؤدي أعمال العدوان والصهمونية 
والاستعمارية في الشرق الأو سط الى انقطاع البترول العربي > 
فتببت مدن أوروبا في الظلام ومصانعہا في بطالة والخلاف 
المتوقع بين عواصم الغرب بدأ يظبر » حیث أعلنت باريس 
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عام ۰ ) قد شبع موتا » بنا لا تزال بعض دوائر لندن 
وواشنطن تحاول تربك حثته ! 

والشعوب والدول الصديقة تتحرك على النطاق العالمي 
لتتوحد في معرکة جديدة ضد قوى العدوان والاميريالية 
العامة . الاتحاد السوفياتي يعلن ان قوى العدوان لن تحابه 
ا مہوربة العربية والشعوب العربية وحدھا) ولکنہا ستواحه 
كل القوى الحبة للحرية والسلام في العالم . والصين الشعبية » 
والمند » وبوغوسلافا... وغيرها من دول آسا وافريقما 
تتحرك على المستوبين ا حکومي والشعبي بقوة تتزايد مع كل 
يوم حدة وحماساً . 

المعر كة تتحدد بكل معالمها وتقترب من دروتها والنصر 
باو في الأفق وهي لا تزال في بدايتها . 


وإذا بالحوادث فما بعد 3 تثت أن رأي الأهرام 
كان كله خطا . قالمد الثوري اتقلب جزرآ وانحسارآ» 
والرجعيون لم يسببوا للآمة العربية النكبة والهزية » 
والشعوب الصديقة ! ل تستطع أن تفعل لا شيئا . 

وقد كانت مقالات حسنين هيكل نموذجاً رفیعا 
يعكس ألوانا من هذا الغرور الذي يشبه معلقة عمرو 


)٠١( ١4ه‎ 


ابن كلثوم . والمؤسف أن جميع ما كتبه هيكل قبل 
© بونيه » قد جاءت النكبة لتكذبه حرفا حرفاً» 
7 ا يفول قل اک ماسر ان 
950 ) . 

« وتقدم الجيش المصري بقوة لم ينتبه ها راسمو 
الخطط الاستراتيجية في الموسسة الهسكرية الاسرائيلية » ' 
ولا تصوروا وجودها. 

وتقدم بكفاءة كانت المؤسسة العسكرية الاسرائيلية اول 
من شهد با . 

وذابت قوة الطوارىء الدولية في ساعات . 

ونصبت المدافع المصرية أمام مضایق تيران !. 


وكانت اسر ائیل تقول ان مجرد دخول جندي مصري 
واحد الى شرم الشيخ يعني ا حرب ... 1 

ودخلت قوة مصرية قادرة على اغلاق الخليج . وأغلق 
من ذهو ها (٠*۰‏ 

واغی مقاله ہومئذ بقوله : 

« مهيا یکن ؛ وبدون محاولة لاستباق ا حوادث فان 


1١45 


اسرائيل مقبلة على عملية انكسار تكاد تكون محققة ... 
سواء من الداخل او من الخارج » . 


هذا ما كته یکل ومئذ » ولقد اعترف هو 
نفسه فيا بعدء فی 1937/5/1١‏ أن من الأخطاء التي 
ارتکیتہا القاهرة : 
«ان ألفاظنا تعبر نی كثير من الاحيان عن أكثر ما تقصده 
وأكثر ما نستطيعه» على غو ما كانت تطاقه اذاعتنا عموماً 
من نداءات بالقتل والسحق ... ) 
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وقد أحيطت الاستعدادات التی قامت ہہا الدول 
الاشتراكية للحرب بضچة عريضة » كان ينبغي أن لا 
تكون . فالعمل الحربي يستدعي الکتان والصمت » 
والاستعداد والمفاجأة داقو ٠‏ وم نسمع قط من 
العدوً مثل ذلك . فقد كان يعمل ويجهد بكل 
صت وحدر . 

نشرت الأهرام يوم ]0 بعنوان «قواتنا 
انتشرت في ٢٢‏ ساعة على جببة طوهما ألف كياومتر . 


۱۷ 


وعمقها "٠١‏ كم . فذكرت أن القوات انتشرت في 
سرعة مذهلة » وبنجاح تام » وكفاءة بالغة من شرم 
الشيخ جنوباً حتی رفح في الثمال ء 7 أجزاء كبيرة 
من سينا تحولت الى مدن عسكرية مجبزة ضد أنواع 
القتال ... الى غير ذلك من المديح والثناء . 
وعادت الأهرام يوم ٦۷/٥/٢٢‏ تقول بعنوان 
كبير : 
تنفيذ عملية نقل القوات تمت بكفاءة لا نظير لها . 
اسرائيل تحس بالتعاسة الشديدة لان الحرب اقتربت 
أما مراسل جريدة المبورية فى الجببة فكان أكثر 
انتفاخا . فقد کتب يوم 3000 بعنوان : 
في ساعات يمكن أن نسحق اسرائیل ؛ بغير استخدام 
كافة اسلحتنا في المعركة ! 
فكان ما قاله : قواتنا المسلحة تنتظر بفارع الصبر ساعة 
الصفر لتبدأ المعركة الفاصلة مع اسرائیل . 
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5 57 وم يعبرون القناة الى الخطوط الأماضية : 
إن ملم أن يتم على أيدهم سحق اسرائيل . 

وقال لی الفريق ازل عرقي ١+‏ أن ارقت لور لت 
تماما عن الموقف عام 1۹0٩‏ ... فقد انتصرنا عام ١56‏ 
سبكون ساحقا اذا حدث الاشتباك . 


وقبل أيام » كانت المہوریة تؤكد أيضا السحق 
والاستعداد . ففى ۱۷ مايو كان عنوان الصفحة الأولى 
9 19 سم" 
بامكانيات عسكرية ضخمةء وعلى نطاق شامل لم يسبق 
له مثيل. 


تہدیدات اسرائيل لا تثير المفاجأة أو القلق . 
طس شا سب فا ارک 
Kk XK‏ 


۹ 


وتبجحت القاهرة يتأبيد بعض الدول الاشتراكية 
والافريقية لها . فنشرت الاهرام في ٢|٢۸‏ خبرآ 
بعنواٹك : 

سيكوتوري يضاعع جیش غینیا تحت تصرف الدول 
الشات ین 

لكننا لم نسمع بعد أن الجيش الغینی قد مع له 

وذكرت الا هرام يوم ٦‏ أن آلاف 

ولكننا لم نر أى أثر طؤلاء المتطوعين أيضاً . 

٭× ھا 

ومن هذا الباب أيضاً ما كانت تنشره الصحف 

فنشرت الأهرام في ۸| o‏ خبراً عنوانه : فيتنام 
الشالية تعلن أن إغلاق خليج العقبة صفعة للغطرسة 
الامركية . 


قبرصية نشرت أن مصر تنوي توجيه ضربة ساحقة 
للقواعد البريطانية في قبرص إذا ما استخدمت ضد 
لت 

وكل هذه الأقوال لي تفدنا شيئا » ولم تنقذنا ساعة 
الحر ج 4 وكانت مو ا للجماهير لتخديرها 8 

۱ ¥ x 

ومن الخدع التي اتبعتہا اسرائیل ء أنها أظبرت. 
نفسبا خائفة قلقة مرتاعة . فأخذ يصدر على المسئولين 
فيبا تصريحات من هذا النوع ء كان قصدم 23-2 
استجلاب عطف الدول الكبرى» والرأي العام العالمي . 
فاخذت صحف القاهرة هذه التصريحات على اا 
اق و صحف ا لقان أن فصر قو جارة 
E‏ 

وهذه أمثلة من هده الأخبار والتصريحات : 

آبا ايبان يصرح أن الجمبورية العربية المتحدة قضت في 


"٥۱ 


عشر دقائق على عمل اسرائيل في عشر سنوات » (الاهرام 
[r*‏ 6 

« مصدر اسرائيلي مسئول في القدس يصرح أن الذي لا 
شك فيه أن عبد الناصر هو سيد الموقف » ( الاهرام 
۰۲ء 

« اسحاق رابين رئيس هيئة أركان الجيش الاسرائياي 
يصراح ان اسرائيل ليست قادرة على وقف أي هجوم 
عربي . ( الاهرام ۲ /5//5 ) . 


¥ xX 


وكتبواعن الصواریخ الضرية + الظافر والقافر 
والرائد » وعرضوا بعضها في العرض العسكري يوم 
۴ يوليو ذات مرة » وصرح المسئولون مرة أن هذه 
الصواريخ تصل الى شمال إسرائيل من السويس . 
وفرح العرب وهللوا للظافر والقاهر . ولكن هذه 
الصوار يخ جت اثناء 'الفركة ...وال تطان ا 
اسرائيل . وتساءل الناس : أبن هي ؟ ولاذا لم تنطلق ؟ 


|۳ 


ثم علموا أن العدو استولى عليبا سالة . ثم نشرث 
الصحف الناصرية ( الأنوار 1۷/۹/۲۷ ) ان هناك 
خیائة . ثم نشرت الصحف عل لسان خبیر ألمافي كان 
يعمل في برنامج الصواريخ في القاهرة منذ حمس سنين 
« أن هذه الصواريخ لم تكن حربية في الأساس » بل 
كانت للأبحاث فی الطبقات العليا من ا جو ( الحياة 
(W۷‏ . 

وكانت جريدة الأنوار الببروتية قد ذکرت أن 
الصواريخ السوفياتية ااصنع نع التي قلکہا مصر ء يجري 
حوها تحقيق فی تكتم شديد لمعرفة سبب عدم استخدامہا. 
وذ کر ك أن لفن ازل علدا من کال :الفاظ 
منهم قائد القوات الجوية » ومدير أمن المشروعات 
الحربية الخاصة » ومدير مصنع الصواريخ » ومدير 
مصنع الطائرات ... (الأنوار 50/9/51 ) . 

٭× 

ولعل من العجائب التي تسجل في هذا الباب ما نشرته 

الأهرام في ۷/٦/۱‏ في صفحتها الأخيرة . بعنوان : 


\or 


جھ ألف صورة من عبد الو هاب وحلم ونجاة وشادية 
الى قواتنا . فقالت إن محدی العمروسي مدر صوت 
الفن بدأ بطبع ٠١‏ الف صورة لكل من عبد الوهاب 
وحلم ونجاة وشادية ء عل كل منہا أهداء من صاحبہاء 
سترسل غداً الى جنودنا الرابضین في الجببة ... » 


yk 


. واذا كانت الصحافة المصرية قد اشتطت فى 
ای ارون وا 6 گا مب اتن 
الصري نفسه في ترحيبه با لحرب » وتحديه للدول 
الكبرى حداً بعيداً . فقي يوم ۲ مايو زار الرئیس 
مر كز القناة #التقدنة اھر اف | طؤية رکب قان 

إن العام الاسرائيلي لن يمر من خليج العقبة » وان سيادة 
مصر على مدخل الخليج لا تقبل المناقشة > واذا ارادت 

اسرائيل ان تهدد بالحرب نحن نقول ھا : اما وسهلا » 
( الاھرام 37/6/58 ) . 

ثم قال + نحن الآن وجہأ لوجه معهم. واذا ارادوا ان 
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يحربوا بغير بريطانيا وفرنسا فنحن في انتظارهم ونحن نعام 
ان امريكا تؤیدم مرة اخرى . 

وخطب الرئيس مرة في مجلس الآمة ( ٦۷/٥/۲۹‏ ) 
فقال : 

« لا ترهبنا امريكا وتهديداتها » ولا يرهبنا العالم الغربي 

كله وتحيزه لاسر ائيل . واذا كانت امریکا وبریطانیا تتحيز 
لاسرائيل فاننا تقول : إن عدونا لیس فقط اسرائيل » 
ولكن اعداءنا م اسرائیل وامریکا وبريطانيا » وسنعاملهم 
معاملة الاعداء ! 

ٹم اضاف : وانی احب ان اقول لم اليوم ان الاتحاد 
السوفیاتی هو دولة صديقة لنا يقف معنا موقف الصدیق » 


وابلغني شمس الدين بدران بالأمس رسالة من رئيس وزراء 
الاتحاد السوفياتي يقول فیہا : ان الاتحاد السوفياتي يقف 
معنا في هذه المعركة . » 

أحقاً لا قيمة لأمريكا وبريطانيا؟ أحقا کات 
الاتحاد السوفیاتی صديقا لنا ؟ لقد أثبتت الحوادث 
أذ اکا رض اف یق ان ادا 
في العمل ضد العرب » وضد القاهرة » بل ضد 
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الرئيس المصري بالذات . وأثبتت أيضاً ان الاتحاد 
السوفیاتی خان العرب ء قبل الحرب . وعندما 
أضبنا بالشربة الى لا تی مدق الیم والعضور + 
جاء مساعيه الى ل تنجح ‏ بعد أن قات کل شیء . 

وقد ذهب الرئيس المصري الى أبعد من ذلك 
ایض . فقد أعلن في مجلس الآمة يوم ٩۷/٠/۲۹‏ : 

« ان الدول الغربية اذا تنکترت لنا واستہزأت بنا 
مترمونا ویمیلوا لا تاب 


ومن المؤسف أرتف الاشتراكية المصرية هي التي 
دفعت الثمن بعد ذلك . 


و تتنزة الثورية السورية عن الطنطنة والغرور . 
ففى وم ۷ ار نادى المذيع ف إذاععة دمشق 


امت 


« سنواجه كل التحديات ؛ وسنضرب بيد من حديد 
على كل الموامرت وسننتصر في فلسطين ! » 

وجاء في نداء آخر « ان المناضلين العرب يقفون على 
اهبة الاستعداد ؛ فلنشعل الارض تحت اقدام الاعداء 1 
وليضع المناضلون ايديم على الزناد » فقد دقت ساعة 
الخلاص » (الحياة ٩۷ | ٠ | ١۸‏ ) 


وة أمر آخر ظہر فيه الغرور في مصر واضحا . 
هو الاعلانات . فقد كان في مصر عادة قديمة» في 
العبد ا ملکی » أن ترسل ا حلات التجاربة والشركات 
التہانی الى المليك في كل مناسبة . وظلت هذه العادة 
في العهد الاشتراكى . وكانت هذه الاعلانات وسيلة 
لاملق والنفاق الماك > وقد رفعوا اسم فاروق منھا 
ووضعوا اسم حکام القاهرة . فبمناسبة سحب 
قوات الطوارىء» والاستعداد لسحق اسرائيل في 
ساعات ء تبارت الشركات بالاعلان » مع إظهار قنیاتہا۔ 

غير أن عبارات التمنيات كانت مما يلفت النظر» 


١ باه‎ 


و 


ولا بد لامؤرخ أن يسجلبا . 

فالرئيس الصري في هذه الاعلانات « قل اصطفاہ 
الله » وحمله أمانة احقاق ا حق » والحفاظ عل تراث 
ال ضاع والاندساء وو ا 

وهو رئدس ( لوأؤە منصور ٩‏ » أما جنود ناصر 
فہم «حمالتمة النصر » الذين سيسحقون العدو 
ويستردون الأرض السليب . وللتاريخ والذكرى نرى 
إثبات صور لبعض هذه الإعلانات 3 


۱ النصے 
ای 


دريظرام عه رول 


١ مه‎ 


سيادةالرئيس ابطل راتان اده ملعيل التاصی 
واسة الجمهورية ‏ ممبرالیدیدة 
فن غرار قنع اللوظات الاسم فن 
تائ البسشري .. رس رعی قراسة 
امونف الى امطمال الد زح 
اما امتا الس وال اتر على رابك 
صل وأشبيام عص نا الزى تمالفت 
شی اضر وی ال والب یام ویون 
ارال عرد الد رج مته 
نلنيا للعال اع 
بان الکفاع تھے لوا ازع ر يعون 
ال فو غا رصنا إلى اهرك اليش 
إا استتراد فى ہیل دعر اشی درا 
لور عئ رالا .. ارزع ف الارض 
ترو اا ادر زره الأدمياء 
تحن رر میا نہیں بالاو 
ص امل انبل غا واہئرن ر 
لہاان على هزه اررض 


8 عن العاملان 
ولیہ ال تل لان والسبوارر 
الجماعة القيادية 


ار ۸۱/ با٢۱‏ 


هذه الأمثلة التي سقناها تكفي للدلالة على ما أسميناه 
ورم الغرور . 

هذا الغرور هو الذي قادنا الى اللاك . 

وجعلنا ننتفخ » لكي تنفس في أول نامةء ولا 
أقول أول صدمة . 

وجعلنا تكثن من الكلام > يأكثر ما نستطيع ء 
وباك يا جاه 

ےی E OLEK‏ 
الذاخل وق اظا2 

4-20 ص و 
من ذهب ! 

وقد جرت العادة أن لا يقول القوي إنه قوي »> 
0 ترك ضررلة TT‏ 

ولکن الغرور أعمنا» فتكلمنا » وتبححنا » 
رطا کات اتحلانا ف اما ودرا الشعوت: 
برفاتها» نم ذهبت هباء مع المواء . 


الفْضْلالمَادِسٌ 
0 
الات 


اعتمدت الاشتراكيات الثورية على الغوغائية لكسب 
ری العا ى رت الطيعة ا ھا من ظر المت 
وانصاف المثقفين وغيرهم . ويختص هؤلاء بصفة ا جہلء 
واتعذاء ملكة لق واا ر سرت 

وہ ااك اھت اکا تافرع سابل 
والفلاجين اغا سا جاك من أجلهم 
ولسعادتہم » فانساقوا وراءها . فبي تحاول دائًا في 
سبيل تثبيت حکہا أن تتحدث الى هؤلاء العامة 
ھی وأن تداعب أهواءم , 96 غرائزهم » 
وتنفخ فم الغرور والتبجح و ادت تردد تعابير 
: اهار ارا 
والاستعمار ا جدید ء والرجعية ء مما اقتبسته من قاموس 
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الفیوضیةء ارم ار بولا الرغاع امل 
والآميين والمرتزقة ہم الذين يطلقون المتافات بحياة 
هذا الدكتاتور وإسقاط ذلك الرئيس . وه الذين 
بردّدون شعارات لا يعرفون معناها ولا'مرماها » وم 
الذين يحملون اللافتات في الشوارعء ويحطمون واجہات 
الارن وغؤتون الخال > والفون والفائل “وقد 
شہدنا أعمالهم بعد نكبة ٥‏ حزيران . 

هؤلاء السطحيون الخدوعون ثم الذين يتسلّطون 
على الناس » وم الذين بهددون» وه الذين ينفذون 
تجراتم الاغغيال »وه الذن يلقون القتابل عل لت 
والدور للارهاب . 

وقد سلكت هذه الإشتراكيات لنشر الغوغائية 
۳ پًوٗ0ٗ E‏ 
فكان«صوت العرب»»؛في أيام اُجد سعيد» مذرسة شد امة 
ف التوجيهة أو الانحاء» أو التشويق ال اتور أو 
التشجيع على أعمال العنف» أو التطاول على الناس. وكان 
أحمد سعيد ‏ الذي طرده الرئيس ا مصری فيا بعد » لأنه 


۱۲ 


أذاع بوم استقالته: الأشخاص بزولون والأنظمة تبقى - 
كان هذا أمة وحدہ في الشتم والسب . كان صوت العرب 
منبرا للتضليل والتہییج بدلا من أن يكوت منبراً 
للتوعمة والتثقیف . 

وم يتأخر المسئولون في القاهرة ودمشق عن اتباع 
النهج نفسه في خطبہم الرسمية أيضا من إثارة غرائز 
اس راا ا ليدنق ا 

وأجمع السياسيّون على أن السيد أحمد الشقيري ؛ 
كان لایتکا إلا ليثير الماهير»دون أنيدرك نتائج خطبه. 
وأجمعوا كذلك على أن خطبه وتصريحاته كانت أقوىسلاح 
في أيدي اسرائيل ضد العرب في أوروبة وأمريكا . لأن 
الدعابة الصبيونية كانت تأخذهاءومافيها من تهديد بالسحق 
والقتل والذبح أو الرمي بالبحر » وتنشرها في الصحف 
اللہ واصنة المرب لوحن الغا كن الما 
الذين بريدون أن ينعوا شعباً متمدنا من حق الحياة 
راگزور قات ا تقس ال العالى ها 
يقوله الشقيري» وكانت تستدر الأموال والإعانات باسم 


۹۳ 


ذلك و کان الشقيري أعجز من أن بزحزح عو امن 
مكانه. حتى بلغ سوء الظن ببعض السياسيين العرب أن 
اتهموا الشقيري بالعمل لصالح اسرائيل بسبب تتائج 
تصريحاته التی لا تستند الى الحكمة والدھاء . 

وقد سألت السك الشتيري عن تصريحاته هذه › 
لوم ایت به ببغداد فی أ أوائل نوفير ۱۹۱۷ فنفاھا 
E. ۳‏ : إن اسرائیل ه ي الي شو هت 
خطبي وتصريحاق ونسبت إلى ما م أقله 

وقد اعترف الشقيري نفسه فی حديث له بعد 
النكبة» أنه فشل في كل شىء من أجل فلسطين » 
فق الع آن وت اعت را ا 
العدد ٥۷٦٥ء ١١‏ تشرين الآول ١957‏ ) 

وقد كانت الأسس التي تعتمد عليها هذه 
الاشتراكيات في الغوغائية هي اكتساب الماهير بالدعوة 
الى التطراف دامًا » ورفض الحاول الواقعية المعقولة » 
فالذي يدعو مثلاً الى السحق والحق والذيح بطل 
قومي . والذي يدعو الى حل" الأمور بشكل واقعي 


٦٤ 


مدروس لا خیالی ء هو رجعي خائن عمیل للاستعمار . 
ولا كانت العامة تصدر في معظم أعمالها وآرائها عن 
الغريزة » والبداهة » فقد كان التطراف ممل عندها 
القوة » والقوكة تؤثر في العوام ويهتزون ھا . أما 
العقل فہم بعيدون عنه . 

وساعد على نجاح هذه الغوغائية فقد فقدان الوعي عند 
العامة . فهي ما تزال كالقطيع ء أمية في أكثريتها » 
تصدّق كل ما تسمع ء ليس لديا الحاسة النقدية التي 
تنببها الى التفكر والشك . وهي لا تعرف واقعہا 
وما يحيط بها . تتعلّق بالأوهام والأحلام والأمافيء 
وتتعلق بالأشخاص الذین يخيّل الیہا أنهم أوتوا صفات 
الرجولة والبطولة والقوة والكال . أو الذين يعرفون 
اة اور اب ار ات رانا اقعلق افد عم 
البصرء وٴِفقد العقل . وقد رأينا هؤلاء العوام يقيمون 
الأفراح» ويطلقون الهتافات لعودة الرئيس المصري عن 
الاستقالةء واسرائيل نحتل الأرض العربية . ثم رأيناهم 
يب أو نالرئيسالصري ويلصقون أسباب النكبةبأعوانه» 
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رغم أنه نفسه كان منصفا وأعلن أنه هو المسئول . 
ولم يقف عي القلب عند هؤلاء العامة » فنحن 
نجد بعض الذين يدعون الثقافة يغالون في اسباغ 
العجزات على هذا الرئيس أو ذاك . وإقاما للبحث 
لاکن سس الذاكج لد ایل دان غين لذ 
وهو أديب معروف ء برقية للرئيس المصري نشرتہا 
ليوو اس اد قا 
« إن مقدرتك الفائقة على سنع الوا العظیمة 
لتمنحنا لتمنحنا الأمل الوثیق 5مل الوثيق في نصر عظم ٠.١‏ » 
وكتب الكاتب نفسه في يوم ۲ 5 
مقالا » أعطى الرئيس المصري صفة الباعث من الموت 
ومن المراقدء الذي يحول الناس الى خلق جديد . فقال: 
«من الذي بعثنا من مرقدنا . 
ما الذي جعل الشمس تشرق فجأة من بلادي . 
ما الذي جعل التاريخ ہر ع اليها ويلقى علىابوابها رحاله 
إن الارض التي ننهض اليوم فوقھا ليست هي الأرض 
التي كانت من قبل ؛ إنہا أرض جديدة . 
والمماء التي تظلنا اليوم الأخرى الأخرى مماء جديدة > 


٦٦ 


والناس» جنيع الناس» حو لتهم المعجزة_الى خلق جديد ٠‏ 
لترفع في وجه الظلمات مشعلالحق والحقيقة » لك التحية 

و فلا الذي سرن ان اتا 
ويغالون في عبادة الأشخاص غير قلیلین . 

¥ د 

9)0 ٔ ٔ “۶+ 
الدعاة ء وتطرب للأساليب الدیاغوجیة ء فإن الذنب 
لے ها ذلك ایا ت واا الى اضوت اعد 
ویاتبہا التخدير من ناحية واحدة . ولو أن الدول 
العربية » غير الاشتراكية » حاولت توعية هذه 
افاسور ران طزائن نهنا :ودا ال ادا 
الأخلاقية» وأوضحت بطلان دعاوى أولئك وتضليلهم» 
كانت الس ات اة عن بارع ا من من 
تأثير عند العوام . ولا اعتقد أن نجاح الإشتراكيات 
كان اقرا بقدن. ما كان لشعت الدول العريية 
الأخرى في الرد علیہا. لقد ساعدت هذه الدول يسكوتبا 


۷ 


وتقصيرها على تثبيت الارهاب الإشتراکی فی البلاد . 

ومن المؤسف أن الاعلام الحكومي لم يلعب دوره 
لتوعية الشعب وتثقيفه » ليستطيع أن يِيّز الحق من 
الباطل . كان الإعلام في أحيان كثيرة مخدّراً للشعب ء 
وكان غامضا لا يعتمد الصراحة » ولم يكن إيجابيا 
بل كان سلبیا 

ان ا حکومات الراقیة تعمد الى توعية الشعو 
ومصارحتها بالأمور والمشكلات التي تواجھھا ء داخليا 
وخارجیاً . أما نحن فکان سبیلنا التمويه ء والتنوی ء 
والزعم باننا أحسن 0909 واا افو اعت 
وأننا سننتصر . إن في اخفاء ا حقائق عن الشعوب 
قتلاً للحافز الوطني » وإغاة وتخديراً لها . فبدلاً من 
أن نوعي الشعب لیصبح مساعد؟ للدولة على إبيعماد 
الاخطار وغل السٹولیات »نحن شر راه 
وم أو نخفي عنه الحقائق » أو نحمي 
احر بين وا مد 


فکف نلتصر بعد ذلك كله ٦‏ 


٦۹۸ 


النصّ لالسَايع 
زرل ادارا یدالو 


الدباوماسية هي فن تحسين العلاقات بين الدول» 
وفن اكتساب الأصدقاء فی ا حیط الدولی ء وفن الدعاية 
لبلاد المثل الدباوماسی وتوثيق عرى التعاون بينها 
وبين بلاد أخرى . 

وقد كان العرب الأقدمون أفہم من جیلنا ا حاضر 
بالدبلوماسية » و كتاب «رسل اللوك ومن يصلح للرسالة 
والسفارة» الذي الف قبل ألف سنةء دليل عل ما تقول. 

ورغم اتصال دولنا العربية بالغرب » واقتباسها 
الآضول الدناومانة هن »قات كولاه الدباوماسين 
ظلوا دبلوماسیین بالإسم لا بالروح . فالأكثرية فيهم 
غير أكفاء » ولا يتقنون فن الدبلوماسية . 

ورال تار ماسقا اھرتة ق اح اقول 
برجع ا ا 


۱۹ 


. ضعف ال ہاز الدبلوماسی‎ ١ 
فقدان ديلو ماسة غرسة موحدة قادزة وبازعة.‎ ١ 

أما الآمر الأول » فإن غالبة الدبلوماسیین تنقصهم 
اھر نون السانة العاللة :ملحن لا نيد 
الدبلوماسيين الصغار إعداداً حسنا . أما الكبار فہم 
وخاصة في العہود الآخيرة ء وفي ظل الإشتراكيات - 
إما غرباء عن السلك» نقلوا الى الدبلوماسية للخلاص منہم 
في ميدان آخرء وأكثرهم من العسكر بین غیرالعقائدیینء 
- وإماروتينيون ینتظرون الأوامر. 

وهؤلاء وأولئك في ساو کہم الشخصي لا يخدمون 
دولتهم بقدر ما يخدمون أنفسہم . 

هم يحضرون الحفلات وقد یقیمون الحفلات ,ثم لا 
تطلب منہم أبصد من ذلك * فقلياون م الذين يقومون 
بنشاطات تخدم بلادم في شتى النواحي . 

وقد أتيح لى أن أطوف في بلاد كثيرة من بلاد العالم» 
وكنت ألقى الدبلوماسيين العرب من دول شتی . وكنت 


1۷۰ 


أعيش بینہم فترة من الزمن ء وأراقب ساوكهم . فكنت 
ألاحظ أن الكثيرين لا يدرون شيئاً عمیقا عن البلاد التي 
ہم فیہا » وأنهم لايعرفون أحياناً جيدا لغة البلاد » وأنهم 
قد لا يقرأون الصحف » وأنهم يعيشون منعزلين ؛ لا 
علاقات شخصية لهم مع رجسالات البلادء من 
مختلف الميادين . 

وقد كان في البلاد العربية قبل قيام الثورات 
الافتراكية » قود وتقاليد لاختیار الدباوماسيين» ولكن 
الثوريات هدمت كل القیود. وملآت السلك الدبلوماسي 
70 ۹ الال 
ولكن لیس استجلاب القلوب . 

ولقد رأيت بعینی سفيراً من هؤلاء أصله من الريف» 
يشي في شوارع مدينة عظيمة في أوروبة »> ويجر وراءه 
ثلاثة أطفال ء وأمرأته تجري مسرعة وراءهم » بشكل 
عجيب. وه جميعاً يتنادون ويتصايحون کانہم فيقريتهم. 

وعرفت سفیرا آخر من بلادغير اشتراكية قيل إنه 
حمل معه ہوم نقل من عمله سبعين سجادة ايرانية من أفخر 
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السجاجيد » وموعة نادرة من النقود الساسانية لا توجد 
في أعظم المتاحف » وما كانت رواتبه كلها التي قبضها 
تكفي لشراء جزء صغير منها . وكان معاما فقیراً قبل 
أن يصبح دبلوماسیا . 

وعرفت دباوماسيين همم المتاجرة بكل ما يضمن هم 
الربحءأو اقتناص اللو بکل انواعه . 

۵ 9 ە'۔۔ طخ لا ى 
النزهة ء أو اللو . فكيف کنن کر اشباه هو لاء 
دعاة للبلاد العربية » و كيف يستطيعون أن يقوموا 
يواجبهم حيال وطنہم ؟ 

وعلى هذا » فإن القلائل من الدبلوماسيين البارعين 
الأكفاء الخلضين الأمناء الذن وجدون: الى :جائ فلك 
الكثرة » لا يستطيعون أن يقوموا بكل شىء . إن اليد 
الواحدة لا تصفق وحدها . ١‏ 

واذا كان هذا حال دياوماسيينا في السفارات الختلفة 
فان ديأوماسيينا في ا جتمعات الدولية لیسوا أحسن حال . 
وقد ظہر ضعفہم السياسي واضحا ء وظہر جہلہم في 
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التكتيك والمداورات» وعجزهم عن القيام بالاتصالات عل 
۷۳8و 9 وتا ال فود قالات 
المتحدة لا يجيدون الكلام ء ولايعرفون ماذا يجب أن 
يقولوا » ورأينا بعضہم بحر ص أن يقول » كلاماً فارغا 
دماغوجياً لرسله الى صحف بيروت » فیظہر أنه 
من الابطال ! 
ون 

أما الآمر الثاني : فہو انع_دام دبلوماسية عربية 
واحدة . 

صلی ا اتاد ناسنا 
الإشتراكيات × دات وجھات متقارمة . :وكان: التشاور 
بين الدول العربية في كثير من الأمور الخارجية ء وحتى 
الداخلية أحبانا » متبعا . لكن محىء الإشتراكيات » 
قضى عل التشاور الدائم الستمرءوباعد بي نالدولالعربية. 

فالدبلوماسية عند دول العسال ھی فن اكناب 
الأصدقاء» أا عند الإشتراکات العربية فهى فن 
اكتساب الأعداء . ۱ 
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والدبلوماسية تہدف الى تحقيق مصلحة البلاد » مهما 
كانت الجبة التي تحقق هذه المصالح . لکن الاشتراكيات 
كبوا ف و اوا دراك الخو 
وعلى الأرض توجد أكثر من مئة دولة » فعادتها 
الإشتراكيات واتجبت نحو الاتحاد السوفیاتی . 

ولم نقف عند المعاداة » بل قادینا في الشتم والسب 
والتشبير ولم نعرف حدّنا » وأردنا أن نود بهم ونعلمہم 
حتى یحسبوا لنا حسااً . 

صادقنا كوبا مثلآ » وعندما جاءت مناقشة الآمم 
المتحدة لإجلاء اسرائيل » وجدنا جميع دول أمريكا 
الجنوبية تعادينا » لأنها غير راضية عن كوبا » ولاف 
القاهرة معہا . 

ماذا أفادت البلاد العربية من کو با ؟ 

۶ یی ہہ 
یظاتگ سن ا ور اج ساد ات 
والسخریات ! 

وعادينا أمريكا وانکلتراء لاٗنہم دولتان استعماريتان» 
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وأمعنا في شتم أمريكاء بعد أن أفدنا من معونتها المتدفقة» 
و اشنا بالاتحاد السوفیاتی وصداقته لنا ء فاما جاءت 
النكبة لم يفدنا الاتحاد السوفياتي» لآنه نظر الى مصالحه 
NEE‏ رباد يون لن 

حتى إن أبو مدين لم يحتمل هذا الغدر السوفیاتی ء 
+٥‏ ال 
موسكو ليحتج على موقف السوفيات من مصر . وثار 
ہو تفليقه وصرح تصريحات عدة ضد الاتحاد السوفياق. 

ناذا فعل الاتحاد السوفياتي الذي تعلقت به القاهرة» 
ودمشق » من أجلنا ؟ وماذا فعلت رسائل كوسيغين الى 
جونسون ؟ ۱ 

تم ماذا نتج عن ا مہزلة ال رحیة التي قامت بها روسیا 
بدعوة الأمم المنحدة الى الاجتاع ؟ 

إن الاتحاد السوفياق ل يستطع أن يفعل شيئاً وظبر 
عجزه واضحاًء وثبت أن الامر ليس بيده وحده بقليل 
او کی طلی اراس اھ ل ر 
تستطع ا معیة العامة أن تفعل شيئا ثانيآء ثم عجز مجلس 
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الأمن تالش ... واضطررنا الى التراجع وقبول قرار 
مجلس الآمن الا خر . 

كل ذلك لأ تنا جعلنا الأمم والدول أعداء لنا. وكان 
كيذ الوق ھقری فد سارو ےھ رذن 
شو الاول ن اتا رد تعر ف مقر لان اشن 
المصري اعتيرها عدوا » وتحداها . 

لقد راعى الاتحاد السوفیاتی مصالحه قبل كل شىء. 
وكانت مصالحه أن لا يياجم مع الجيش المصري اسرائيل» 
ولا أن يقضي على اسرائيل . 

وظل براعي مصالحه في كل خطوة ء ول يتأخر 
عن الضغط على العرب » لانه لم يستطيع أن يضغط 
على أمريكا» فقد صرح مود رياض في ٦۷/۰/۱۸‏ 
أوزراء خارجية البلاد العربية في الامم المتحدة أن 
روسيا ما زالت تؤيد العرب » لکنہا تطالب العرب 
بالتنازل عن بعض مطالبهم ! (التلغراف يوم15/١٠/57).‏ 

اذا ظا العرب الآن غير عودة أراضي 
العرب اليهم ؟ 
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أهذا هو معنى الوفاء والصداقة من الاتحاد ‏ 
الموقناق الذي أعادد به اریس‌اشری :في لين الاه 
قبل النكبة ؟ 

لقد كان وزير خارجية البانيا على حق عندما 
صرح في الجمعية العامة للآمم المتحدة : إن موسكو 
طعنت العرب في الظہر . (الحياة 57/5/51) ٠‏ 

وكدنا نخر”ب اقتصاديات بلادنا لارضاء الاتحاد 
السوفان: 

ألم تداع الإشتراكيات الثورية » الى قطع البترول 
العربي عن الغرب » وأثارت الجاهير » وربطنا النصر 
وجلاء اسرائيل بقطع البترول؟ 

ألم تخسر البلاد المصدرة للبترول كل يوم ملايين 
الدولارات ؟ ۱ 

نماذا كانت النتيجة ؟ 

كانت ء أولآ » أن ذهب الاتحاد السوفياتي ليطعن 
المرب ویتارض انك #النديعبا النترول قد نرت 
صحيفة الفاينانشال تايز يوم 70/1/17 إن روسيا تحاول 


)١؟(‎ ۷۷ 


أن تبیع نفطا لبريطانياء محاولة استغلال الوضع الناجم 
. عن الحظر العربي لبيع البترول للغرب » وأن إتصالات 
جرت مع عدد من مستوردي النفط البريطانيين بهذا 
الشأن ( الحياة 1۷/١/1۷‏ ) . 
وكانت النتیجة ثانيا أن بدّلنا رأينا ‏ وإسرائیل 
لم تذهب بعد من أراضينا ‏ وعدنا ندعو إلى ضخ 
البترول » بصوت عال» وتقول « إن وقف ضخ البترول 
يضعف من إمكانيات الدول العربية اقتصادیاً وعسكريا 
وسياسيا . ( الاهرام ٩۷/٩/۱۱‏ ) . 
وكان ذلك بعد أن أعطت السعودية وليبيا والكويت 
الإعانات للقاهرة تعويضا ها عن أضرارالحربءفسبحان 
مقلب القاوب ! 
ولقد کان خطا الاشتراكيات الأول هو مصادقة 
الاتحاد السوفياق وحده ومعاداة سواه + 
والمصلحة دامًا تقضي بمصادقة الميع على السواء . 
ول يكن هناك فارق بين السوفيات واميركا في 
نظرتها الى اسرائیل . 
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فالاميركان بريدون بقاء اسرائيل وعدم الاعتداء 
علیہا » وجاء كوسيغين يؤكد بقاء اسرائیل وعدم 
الاعتداء علیہا ايضاً.فالطرفان يو كدان ويحميان حق 
ATE‏ 

+1 7| 
يساعدون مصر بقروض موّجلة السداد . 

لکن الاتحاد السوفياق کان يساعد مصر وياخذ 
القطن والسكر والارز ويحرم الشعب المصري منہا 
سداداً لديونه ومساعداته . 

٠‏ وقد نشرت الاهرام يوم 58 / ٠‏ / ۷٦قائة‏ بأسماء 
الدول التي وقفوا الى جانب مصر قبيل الحرب» وبعد 
اغلاق خليج العقبة » فذكرت : 

ا ا 
٤۷۷ص9‏ " 
الصين الشعبية » العراق» غينيا ء الکویت ء قبرص » 
لبنان» كوباء اليمن» كوريا الثمالية» ا مندہ يوغوسلافياء 
موريتانيا » مالي . 
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4 دولة » من أصل مئة واثنتین وعشرين ! 

فا وزن هذه الدول في الصعید الدولی ؟ وماذا أنتج 
0 ,"ٰ۹ 0م 
اهجوم وخافت؟وهل دعم الحق العربي في خليج العقبة؟ 

لقد كان من الحكة أن لا تقدم القاهرة على أي 
محاولة ما دامت عرفت وزن هؤلاء المۇيدىن ف ا مال 
الدولی ء وکن غلبا أن تكسن اکر وأكثر من 
النول لتكون إل ساقراء درس إرادها : 

ويذكر رجال القاهرة أن جونسون طلب اليهم 
تجنب أعمال القتال وعدم البدء به . وكذلك يذكرون 
أن السفير الروسي طلب الیہم عدم البدء بالقتال . 
ويقول حسنين هيكل : « المذهل وا حزن أن هذا الذي 
يجري على المسرح كان يخفي وراءه في كواليس المسرح 
مشاهد أبعد ما تكون عن الظاهر وا مرئی من 
التص رفات ©2. ( الاهرام ٦۷/٦/۲۳‏ ) 

إذن لقد كانت القاهرة من السذاجة أن صدقت ما قاله 
الاميركان والروس.واذا كان من الطبيعي او الممكن أن 
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بغش الاميركان رجال القاهرة موقفہم العدائي منہم؛ فمن 
الخزي لروسیا أن تغش القاهرة» ولا تنبهها الى ما تفعله 
اسرائيل وما قد بيت ھا . ثم من ا حزن للدباوماسية 
المصرية أن لا تعرف عن طريق مفوضياتها في العالم نوا 
إسرائيل فی المجوم . لقد كانت دبلوماسیة ضعيفة 
عاجزة ء رغم أن الملك فيصل قد استطاع معرفة ذلك » 
وارسل ينبّه الحكام العرب الى ذلك » کا سبق ذكره . 
خر در 
وشنّت القاهرة أعظم هجوم على الدول الاسلامية الي 
زعمت أا ألقت حلفا اسلامياً . 
وكان هذا الحلف قد اخترعته موسكو» وأوعزت الى 
الاشتراكيات العربية بمہاجمتہ واتهامه بأنه اداة للاستعمار . 
وم يكن هناك حلف ء وإنما سبقت موسكو للا 
يقوم مثل هذا التضامن الاسلامي فيكون فيه الخطر على 
إثارة الشعوب الاسلامية المستعمرة في الاتحاد السوفیاتی . 
وكان المجوم على الدول الاسلامية أكبر خطا ارتكبته 


1۸1 


القاهرة»لآن هذه الدولتشكل فيالميزانالدوليقوة كبيرة. 

ومع ذلك فقد عاملت هذه الدول القاهرة ودمشق با 
هليه انقلق الا الاضيل © »هيت اة المرب 
مادياً ومعنوياً . ظ 

فقد وقف مندوبو تر کیا وباكستان وايران في الآمم 
المتحدة الى جانب العرب »وقوفا واضحا قویا. 

وارسلت باکستان من العون المادي والمعنوي مالا 
مزيد عليه » واعترف الرئيس المصري بذلكء مع ان 
القاهرة كانت مع الهند ضد پاکستان وقضية کشمیر . 

سز کنا کرت العف مايا ال 
دمشق بأن یکون الحرب في الليل بدلا من النہار لیعجز 
الطيران الاسرائيل عن العمل» وكاتت تر کیا اتبعت هذه 
الطريقة في حرب الاستقلال . 

وسمحت للقمح المستورد من روسية أن يدخل الى 
سورية اثناء الحرب ‏ وكانت الموانيء السورية مغلقة - 
بطريق اسكندرونة الى اللاذقية» وأمدتها بخمسة عشر 
الت ومن اتی 
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مع أن الاشتراكيات كانت مع مكاريوس ضد 
ا لسامین الاتراك في قبرص . ) 

فنحن إذن لا تید الدبلوماسية » ولا يد الَوَلَ 
مع الدول لننال منها مايحقق مصالحناء أومايدعم حقوقنا. 

وقد اعترف حسئين هيتكل في ٩۷/۹/۴۰‏ عند 
ذكره الأخطاء التي ارتكبتها القاهرة فقال : 


« اننا لا نمحسن عرض قضایانا أمام غيرنا» ونتصوٴر أن 
وضوح ا حق فيجانبنا يكفيلاقناع غيرنا به»فاذا لم يقتنعوا 
على الفور فهي النية السيئة من جانبهم . 
« واننا نزید أن نقيم علاقاتنا مع الآخرين على أساس 
الأبيض والأسود وبغير ظلال بين اللونين .. 
« وأننا لا نتصل بالعالم الخارجي ؛ بطریقة مباشرة 
ومؤثرة الا وقت الشدة ؛ وذلك لا يجعل من علاقاتنا مع 
غيرنا جسورأً دائمة مفتوحة ؛ الأهرام ٠‏ داه . 
کا اعترف حسنین هيكل فوا بعد فی(۷/۱۰/۲۰٦۱۹)مایايی:‏ 
« لقد كانت الدعاية الاسرائيلية من ناحية والدبلوماسیة 
الاسراشلية من ناحية ثانية أشبه ما تكونان بفكي كماشة 
أمسكتا بقدرة التحرك الدعائي والدباوماسي العربي . 
واستطاعتا تطويقه حتى من قبل بدء المعركة » . 
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ثم أضاف : : 
«ان الدعایة الاسرائيلية والدباوماسية الاسرائيلية فصلتا 
بطريق قاطع بين الذين تستطيع اسرائیل أن تعتمد عليهم. . 
ورکزت جهدها لفرض تأثيرما فوقهم ٤‏ وبين الذين لا 
تستطيع اسرائيل أن تعتمد عليهم. . ومع ذلك فانہا لم تهمل 
أمرم اهمالا كاملا .. » 
آنا وما العورنة وغ لاس الماهرة؛ 
. فقد قطعت الشعرات » والجسور .. واعشرت الدول . 
الكبرى أعداء » وأرادت أن تحاسبهم وتعامهم كيف 
زهو تنا ».دون أن يكون لديا الوسائل الى .ذلك 
¥+ تن 
والخلاصة ان دبلوماسية العرب » ینقصہا الكفاءة 
والخبرة ء والمرونة » والتلون » ومعرفة الوصول الى 
امدق © وال فة تيلب المتلسة ضر لروقت 
وتنقصہا الوسائل الختلفة التي تخدمها : شخصية كانت 
أم مادية ‏ وینقصہا الدبلوماسيوت الأكفاء الذي يعرفون 
إكتساب الأصدقاء وإستخراج الأسرار وتحقيق مصالح 
البلاد . 
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الفص لالثامن 
فت ان لسا الوم 
ف المجالالدكلي 

منذ بدأت الإشتراكية الثورية تغزو البلاد العربية» 
ا اتال ساعد امو لما اتا افرات 2 
وصرفت عنہا في أحيان كثيرة» كثيراً من الأذى» ونبّہتہا 
الى كثير من المؤآمرات . وكذلك اطمانت الى الإتحاد 
السوفياتي » فساعدها بواسطة وسائله الاعلامية وأبواقه 
اليسارية . فلم تر احتياجا کبیر؟ الى الدعاية العربية في 
ا لجالات الاروبية والاميركية . اللہم الاما کان خاصا . 
بالدعاية لشخص معین » أو للنظام الثورى كله . 

على أن هذه الإشتراكية وجبت كل أجهزهبا 
الاعلامية الى البلاد العرییة نفسہا » تدعو فیہا لنظامہاء 
وتدعو للثورة في كل مکان » وتدعو الى قلب انظمة 
ا لحك التي سمتها بالرجعية ء وأطلقت لصوت العرب كل 


)٢۳( هلما‎ 


پک رو نل ری تو تا 
والمروءات » فاتی في تاريخنا ا حدیث ء با تقۂ تقشعر لسماعه 
الأبدان ؛ وتندی الوجوه . 

أما الحكومات الأخرى » فلم تهتم بالدعابة لنفسها في 
ا حیط الدولی الا بقدر ضئيل . 

ولم تكن الدعاية لفلسطين بأحسن حالاً فى ا جال 
الدولی . كانت فلسطين احدى وسائل الديماغوجية فقط 
التي يثير بها الحكام والرؤساء وزعماء السیاسة ء غرائز 
الشنوب الین طان موہ مو ا ال 
بلادهم ء وباسترداد فلسطين . 

وقد أكتفينا من الدعاية لفلسطين أن نقنع أنفسنا 
أننا على حق . وقد قال لي المستشرق الفرنسی الاستاذ 
جاك برك : إنكم تترافعون » أمام بعضك البعض بان 
فلسطين عربية » وأنكم أصحاب حق فیہا . وكان علیم 
أن تترافعوا وتة: تقنعوا الجهات التي تنكر عليك هذا الحق . 

ول تكن الدعاية الموجهة من المنظمات الفلسطينية 
باحسن حالاً . كانت الهيئة العربية العليا وحدها تثابر 
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عى توجيه البيانات وتنبيه الرؤساء من حين الى حين» 
وتبذل نشاطاً في الأمم المتحدة بواسطة مکتبہاء بقدر 
شرع انکر کنا اشخان افيظن ا اة 
والسياسية . ورغم ما يؤخذ عليها ء فإنها ظلّت تخدم 
خدمة متواصلة ومستمرة . 

أما منظمة التحرير فا كانت إلا شرا على قضية 
فلسطين . فإن میلہا الى اليسار ء وانضمامہا الى الصینء 
والخلافات العنيفة بين أعضائہا » وتصريحات الشقيري 
المشبورة » كل أولئك كان أكبر دعایة في ا جال الدولي 
كله ضد قضية فلسطين » وضد العرب أجمعين . 

ولل تستطع جامعة الدول العربية أن تدعو للعرب 
ولا لفلسطين بواسطة مکاتبہا في رومة ولندن وجنيف 
والارجنتين ونيوبورك . وكانت قصة هذه المكاتب 
مہزلة من أبشع مہازل هذه الحقبة من تاريخنا المعاصر . 
لن المدراء الذين تولوا الدعاية لم یکونوا على المستوى 
اللائق . أو لآن الوسائل التي كانت لديهم كانت ضعيفة 
هزيلة » أو لآن التوجيه من الجامعة كان معدوماً . 


AY 


وبینا كانت الدعاية العربية في ا جال الدولی على 
هذا الشكل كانت الدعاية اليهودية لا العالم . وكانت 
تستخدم جميع الوسائل الإعلامية » وجيع الطاقات 
البشرية » في كل مكان » ورای مد 

9ھ( الدول العربية كانت متحدة المدف » 
مغااافکفاسستی Ea EE‏ 
للعرب ولفلسطين » واستخدمت 7ے 07 ينبغي 
ص۰ آ0۹ 
وأنفقت علیہا بسخاء وبذل عریض » واستخدمت هذه 
الدعاية ؛ كل عرب في أوروبة وأمريكا سواء کان طالبا 
نوز او a‏ ا ارت اسه 
آخرين من العملاء أو المؤلفة قلوہم ء ول تترك أي 
وسيلة إلا لجأت اليها » سواء كانت نشرة ء أو کتاباء 
أو حديثا تلفزی نیا ء أو محاضرة » أو تصريحا صحفيا» 
أو عمرضا اح كرهيا انا ى اسان الأورويية 
والأمبركية ء أو زيارات متبادلة » أو فرقا فولكلورية 
وموسيقية » أو أفلاما سینائیة أو غير ذلك . 
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تقول لو فعل العرب هذا لكان لهم شأن آخر . 

لقد كان على الدول العربية أن تكسب الأصدقاء » 
لدى الحكومات الآخری » وأن تكسب الأصدقاء من 
الشعوب » وأن تقنع الآخرين بحقوقنا » ومزاينا . 

لکننا كنا بارعین في كسب الأعداء » في كل مکانء 
حتى أصبحنا نعيش منعزلن » لكثرة أعدائنا » وكثرة 
الذين يقفون على ا یاد في شؤوننا . 

هذا 2 المیدان الخارجي . أما في داخل البلاد فإننا 

لم نستطع أن نجعل الإعلام وسيلة للتنوبر والمعرفة ء 
ار ضیف بر و ا و 
الرادبو والتلفزيون هزيلة ضعيفة؛ تتملّق الفرائز ء ولا 
تيدف ال رقع الکزی انان 

لقد أفلسناء في الدعاية في الداخل وفي ا حارج . 

ومن الحق أن ننوه هنا » تقديراً منا وإعجاباً » 
7 ہہ 
ميشال اده عن موضوع الإعلام . فقد ظہر فيه من ' 
الوضوح والصراحة وإصابة الهدف» ما ل يظبر في 

أي تصريح عرب آخر'' . ويمكن الإفادة ما فيه . 


۱۸44 


1- إن شخصية الفرد العربية » على مختلف أنواعها 
ومستویاتہاء قد أصيبت بأمراض كثيرة أفقدتها أصالتباء 
وأكسبتها الكثير من العيوب الواضحة . فلا بد إذن 
من تنقية هذه الشخصية وتہذیبہاء بإتباعها سلو کا فردیاً۔ 
اجتاعیاءیضمن ‌شماءھاء وبإيانها بقم روحيةتضمنيقاءها. 

فلتكنشخصيّةالفرد العربيواقعية لاتنخدع بالأحلام. 

تحب العمل الدائم وتستمر فيه وتقدر عليه . فالعمل 
الدائم هو قوة . 

۱ وتتلاءم مع الزمان وتتطور فيه تطوراً لا يفقدها 
Î‏ سحل اکر ةداعا م کر کہ اتا 
إلى تقدمہا ء ولتكن واعية متعلمة » منفتحة . 

لنحارب الكذب فلا نصغي الى الحكام الكذابين ء 

ولنحارب الغرور والطنطنة والتبجّح والاستبتار . 
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والإستطالة على غبرنا . إن هذه الأمراض أودت بنا الى 
شر هزية . لقد أ مت أبصارنا » وزاينت لنا الأمانی . 
لنحارب الدهاغوجيين» وننہذہم من مجتمعنا.ولنعمل 
على توعية الجماهير لئلا يجوز عليها التضليل والتدجيل ۔ 
لنعمل ونعمل بصمت وهدوء وثقة بالنفس . 
وإن مشكلة الماہیر الرعاعیة من أعقد المشكلات 
في عالمنا العربي ء فلننتبه إلیہا . 


"إن تجربة الإيان التي مرت بها الأمم الإسلامية 
والعربية هي التي دفعتها دام الى الأمام » وأنقذتها من 
اخظان كر حاطت باعل عن ااال لقد كانت 
تجربة ناجحة لا محال للشك فيها. فلا بد إذن من بعث 
الإمان بلله وإحيائه في قلوب الناس . إن انتشار الإلحاد 
هو الذي يضعف ويدفع الى الإنحلال ء و يسيب الهزيمة 


أمام كل عدو . 
والإسلام دافع قوي عنيف ء لا ينع من العلم ولا 
من القوة ولا من الإخاء . 
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فلا بد ها من إنشاء مر کرعام للدعوة للإيمان وإيقاظه 
في النفوس » ترتبط به منظمات في جميع البلدان العربية 
والإسلامية . وأن یڑکل أمرها إلى المثقفين الذين أوتوا ' 
العام بالدين وبالثقافة الغربية معا . وبحب أن نضع حداً 
لرجال الدين ا حتکرین أو المنافقين أو الجاهلين . 

إن التخطيط هذه الدعوة أمر ضروري جداً. ولا بد 
من البدء بەء وأن يستعان يجميع التجارب الأخرى 
لوضع تكتيك دقیق منظم يطبق وینجح : 

ومن ناحیة ثانية لا بد للحكومات العربية التي تريد 
أن تحافظ على بلادها من الخراب والدمار » إذا ما وصل 
إليها الإلحاد ء من القيام بجھود ماثلة لبعث الإيان بالله 
والتمسك بالقم الروحية ما كان ینبوعہا . 

ولا بد من تطور برامج التعليم الدینی في المدارس ء 
وجعلہا موافقة للعقول متدرجة ء ملائّة لكل سن . 
يفهمها الطفل بسهولة ولا ينفر منها » فتدخل الى أعماق 
قلبه ولا ينساها . 

۱ ولا بد أخيرا من نشر الثقافة الدينية بين الجنود 
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ورجال الجيوش العربية والإسلامية » لي تكون القم 
الروحية دافعاً هم الى الإيان وإلى النصر ء وإلى الإبتعاد 
عن العقائد ال ادمة . 
أثبتت الإشتراكيات الثورية ء بعد التجارب التي 

قامت بها في البلاد العربيّة » منذ مسة عشر عاما » أا 
فشلت » لن عقائدها التي تدعو إليها غريبة لم تنبع من 
الذات العربية والإسلامية » وليس لها جذور في ماضينا 
وتاريخنا وضائرنا » وادیاننا السماوية . فلا بد إذن من 
أن تتخلى هذه الإشتراكيات عن ا حک ء لثلا تزید البلا 
والمصائب التي تتنزل علينا 

وإن المقاومة العلنية والسرية التي تُلاقیہا هذه 
الإشتراکیات » دليل قاطع عل أن المستقبل لن يكون 
مشرقا لها . إن أخطاءها التي ارتکبتہا ما تزال تصرخ 
في كل ضير » وتنفخ في كل رأس . 

إن التطور المفاجيء المفروض بالقوة الذي أخذت به 
هذه الإشتراكيات » أثيت عجزه وإفلاسه . فلا بد من 


۹۳ 


العودة إلى التطور التدريجي المادف إلى تحقیق عدالة 
العامة و ركان ع ا 


لقد آف للجاهير العربية أن تصحو وتتخلى عن 
الأوهام » وتتمسك با حقائق » وأن بعد ثقتہا عن 
الذين فشلوا في تجاريهم . 

07 إن معرفة النفس هي‎ - ٤ 
فيجب أن نعرف أنفسنا وواقعناء وأخطاءنا وعيويتنا‎ 
۷ی۷۰"‎ 7 
. وعرفنا كيف نتمم نواقصنا ء ونتغلب على نقائصنا‎ 


اذا استطعنا أن نزيل عيبا من عیوبناء أو نتحاثى 
خطأ من الأخطاء » کل وم ضتا الفوز والنصر ء عل 


ولهذا ينبغي أن تكثر الدراسات عن واقعنا ا هو ء 
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وأن نعرف واقع غيرنا کا هو » بكل صراحة » ودون 
خوف ؛ لنقترب تدريجياً من الكمال . 


إن تخلّفنا العامي معيب . لا بد من بذل 
أوسع یو لتلدق بار کپ الل اس من اس 
ونتعلّم » وناخذ من حضارته كل" ما يفيدنا . ولتكن 
نفوسنا قوية لنبتعد عا يضر نا مما عنده . 


لا بد من تشجيع عامائنا على البحث في جميع 
الميادين » وجمعهم» ولم شعثہم » وتقدرم أعظم 
تقدير » وإعطائهم كل ما پریدون » وترغيبهم بكل 
وسيلة » لينصرفوا الى العم وحده » ويبقوا في بلادنا . 


. ولا بد من تأسيس مئات المراكز للابحاث في كل 
بلد » ولکل عل . وأن يتبرع أغنياؤنا ورؤسانا وامراؤنا 
هذه المراكز . فهذا خير لهم من أن تأتي الإشتراكيات 
وتاخذ أموالهم . 
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ولنعمل حسب تخطيط علمي ؛ »> في كل ناحية . 
التخطيط قبل كل شيء. لا بد من القضاء على الارتجال. 

ولا بد من نشی التراث العامي العربي القدی ء 
ليعرف شبابنا قيمة أجدادهم في ميادين العام » ومن تقل 
التراث العامی الغربي الحديث الى العربية ليفهمه أبناؤنا. 

لنكن في تطور صحيح دائم . تطور يقلب 
التفكنر الى حقائق. : 

بذلك نتقدم ونقوی » ولا نبقى هامشا في الحياة . 


- إن التضامن العربي هو الخطوة الفعالة لوحدة 
العرب . وحدة تتحقق بشكل تدريجي منظم عامي ء 
لا عاطفي انفعالي. وللبْعِدٴ عن هذه الوحدة شبح الهيمنة 
والإستيلاء . لتكن وحدة مساواة وإخاء . 
لکن هذا التضامن العربي لایؤتيِ نمارہ دولياً وحضارياً 
إل إذا التأم مع التضامن الإسلامي » حيث نضمن تأييد 
حمس مئة مليون من المسامين » مهما تباعدت أقطاراثم 
فم لن يكونوا أعداء لنا» ولن يكيدوا فيدبروا 


۱۹٦ 


ارات كينا کا بل لفرت أو شل الأفحاد. 
الوفياق : 


اب لوو جيازا وبلوماسا فوا ةا مق 
المطلعون المؤمنون » ذوو المواهب في كسب الأصدقاء» 
لا الذن بوت .ف الدبلوماسة وسيلة للبو والإتراء 
تج -ٹ.,ےےے اللو اة را 

ولنصنع دبلوماسية عربية جديدة » هدفها تحقيق 
ملكي او ال فة اق 

ولننظر الى المصلحة قبل كل شيء» ففي 
الدبلوماسة لا بوجد عدو دائم » ولا صديق دائم » 
بل توجد مصالح متبادلة يدعمها أصدقاء . 

۸ ليكن هدفنا من الإعلام داخل البلاد : توعية 
الشعب والأخذ بيده نحو المعرفة والثقافة والفهم.وخارج 
البلاد: التعریف بہاء وبمزاياها » وخصائصہاء وحقوقها. 
وإسہامہا في البناء الحضاري الإنساني » وجلب الأصدقاء 
إليها . 
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ولتحاول الحكومات رفع مستوى الصحافة ووسائل 
الإعلام ثقافيا » فلا يعمل فيها ا مر تزقون والجاهلون. إن 
اھامزل اصلاض اوہ ينيد دن 
اوها ضان ثقافة الصحفی ومعرفة مبنته»وصفاء خلقه. 

عہ يا 

وبعد» فہذا عرض سريع لأسباب النكبة في رأينا . 
وقد يكون هناك ات عرفان نار کت 
وو قد هناها بس اعت و إخلاض: اق 
النكبة كانت عظيمة باعتراف الرؤساء جميعاء 
واعتراف:الامة كلها ..وإن. كية مكل هلم درد“ 
بقل هذه الضراحة ء بات عار ناء الوب وسر 
الأخطاء خيانة لا بد من أن نبتعد عنها إذا ما 
أردنا الحياة . 
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١6 


فقدان الدعاية المر ببة في ا جال الدولي ٠۸١‏ 
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